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Abstrak: Artikel ini membahas bagaimana Indonesia dan Mesir menghadapi 
Covid-19 dari perspektif hukum Islam. Fokus penelitian ini pada fatwa 
pelaksanaan ibadah pada masa Covid-19. Studi ini membandingkan dua segi 
metode yakni fikih Islam dan sistem prosedural penerbitan fatwa. Prosedur 
penelitian ini menganalisis perbandingan hukum Islam antara pelaksanaan 
ibadah di Indonesia dan Mesir pada masa pandemi. Studi ini menemukan 
bahwa fatwa tentang Covid-19 di Mesir tidak responsif sehingga penularan 
virus yang cepat, sedangkan fatwa umat Islam di Indonesia dapat dijadikan 
pedoman dalam menjalankan ibadah selama masa Covid-19. Dalil-dalil 
syariah yang digunakan untuk merumuskan fatwa pelaksanaan ibadah selama 
masa Covid-19 adalah qiyās, maṣlaḥat, sad al-dharā'i dan pendapat para 
fukaha. Adapun argumen metodologis ini pada prinsipnya digunakan untuk 
menghindari bahaya penyebaran Covid-19.
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Abstract: This article discusses how Indonesia and Egypt dealt with Covid-19 
from the Islamic law perspective. It focuses on fatwas regarding the establishment 
of religious rites in the Covid-19 periode. The study compares the two 
experiences in terms of the Islamic jurisprudential methodology and the fatwa 
issuance procedural systems. It analyzes the Islamic legal comparison between the 
Indonesian and Egyptian experiences in dealing with the Covid-19. This study 
found that the fatwa regarding Covid-19 in Egypt is responsive to the virus's 
rapid transmission. Therefore, Muslims have guidelines in performing worship 
during the Covid-19 period. The sharia arguments used in formulating the 
fatwa for the implementation of worship during the Covid-19 period are qiyas, 
maṣlaḥat, sad al-dharā'i and the opinions of the jurists. This methodological 
argument is used in principle to avoid the danger of spreading Covid-19.
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املقدمة
تتغري حياة البشر دائًما وبشكل متسارع مع تقدم الزمان، وأكرب مثال على 
ا اليت حتدث مؤخرًا. ففجأة، أصبح جيب  هذه احلقيقة هو التغيريات السريعة ِجدًّ
على اجلميع تغيري معظم عاداهتم اليت طاملا ما ترسخت بسبب وابء ميكن أن 
ينتقل إىل أي شخص دون متييز من خالل االتصال املباشر أو غري املباشر مع 
املصابني به، وابء فريوسي غالًبا ما ُيشار إليه ابسم Covid-19 هو ما يعيق 
حالياً وترية حياة وتقدم اجملتمع اإلنساين ويودي حبياة الكثري من الضحااي. وهذا 
الوابء الذي جيتاح العامل أبكمله حالياً هو وضع عاملي غري مألوف، ال يستثين من 
ذلك أحداً، مبا يف ذلك دولة إندونيسيا ومجهورية مصر. ومن هنا ظهرت احلاجة 
على خمتلف األصعدة ومن خمتلف األطراف إىل إجراءات استباقية سريعة، سواء 
من جانب احلكومة واملؤسسات أو من اجملتمع يف حد ذاته على حد سواء ملعاجلة 
هذا التفشي السريع الكارثي، فعلى مستوى احلكومات تركزت اجلهود يف إجراء 
اجملتمع كذلك  املصابني، وعلى مستوى  احلاالت ومعاجلة  االختبارات وتعقب 
التزم اجلميع ابرتداء األقنعة وغسل اليدين واحلفاظ على مسافة جسدية معقولة 
"التباعد االجتماعي". 
وزارة  الدينية سواء  املؤسسات  تفاعلت  املستجدات  هذه  لكل  واستجابة 
الوضع اجلديد حيث  اإلندونيسي مع هذا  العلماء  أو جملس  املصرية  األوقاف 
أصدروا فتاوى ولوائح عديدة تتعلق أبحكام إقامة الشعائر أثناء هذه اجلائحة، 
الشريعة  مع أحكام  ظَاِهرايًّ  متناقضة  الفتاوى  تلك  أحكام  من  العديد  بدت 
اإلسالمية اليت كانت سارية يف الظروف الطبيعية قبل هذا. وملعرفة العلة والسند 
وإعادة  استحضار  من  بد  واملستحدثة، ال  املألوفة  األحكام غري  هلذه  الشرعي 
النظر يف الفقه اإلسالمي وقواعده وأصوله ومن أهم هذه القواعد يف هذا السياق 
الفقهي  االستنباط  الشرعي كأحد وسائل  والقياس  الفقهية  الذرائع  قاعدة سد 
الناحية  من  املسألة  أصول  فهم  واملطلوبة حالياً. وإىل جانب  املعتربة  لألحكام 
الفقهية، ستساعد هذه الدراسة العلمية على حتليل مدى قدرة العوامل الصحية 
على تغيري أحكام العبادات الثابتة والراسخة، ولتصبح مرجًعا معتمداً مصحوابً 
ابألدلة يف الفقه اإلسالمي املعاصر، كما ستساعد هذه الدراسة على املقارنة بني 
398 - JM Muslimin, Mahmoud Mohamed Hosny Mohamed, and Wildan Munawar
AHKAM - Volume 21, Number 2, 2021
الصدد إلبراز مميزات  التعامل يف هذا  التجربة املصرية والتجربة اإلندونيسية يف 
كل جتربة واالستفادة منها، والتنبيه على املأخذ على كل منهما وتفاديها. هلذا 
السبب، أراد الكاتب من خالل هذا البحث حماولة قياس وضبط وتفنيد الفتاوى 
الصادرة عن "وزارة األوقاف املصرية" و"جملس العلماء اإلندونيسي" خبصوص 
واألصول  القواعد  على  جائحة كوروان  اإلسالمية خالل  الشعائر  إقامة  كيفية 
تراعي أسلوب  الشرعي" واليت  الذرائع" و"القياس  قاعدة "سد  الفقهية خاصتاً 
استنباط األحكام الشرعية وفق ميزان املصاحل واملفاسد الشرعي.
تطبيق  موازنة  دقة  مدى  أواًل  حتديد  هو  الدراسة  هذه  من  األول  اهلدف 
قاعدة "سد الذرائع" و"القياس الشرعي" يف فتاوى "جملس العلماء اإلندونيسي" 
وفتاوى "وزارة األوقاف املصرية" فيما يتعلق إبقامة الشعائر اإلسالمية أثناء وابء 
كوفيد-91. لذلك أييت هذا البحث بدايتاً يف شكل حبث موضوعي معياري 
يف جمال الشريعة اإلسالمية، يستعرض فتوى جملس العلماء اإلندونيسي رقم 14 
لسنة 0202م وكذلك فتاوى وزارة األوقاف املصرية متتبعاً منهجها يف استنباط 
األحكام من الشريعة اإلسالمية خصوصاً. ومن خالل هذا النهج، أيمل الباحث 
أن يتمكن من تسليط الضوء على السند الشرعي واملنهجية الشرعية واإلجرائية 
اليت استخدمها العلماء اإلندونيسيون والعلماء املصريني يف أتييد إصدار مثل تلك 
الفتاوى، وكذلك قياس مدى إحلاح وضرورة إصدار هذه الفتاوى الصادرة على 
هذا النحو ملواجهة انتشار فريوس كوروان أو ابلعكس الوصول إىل نتيجة مفادها 
احلاجة إىل إعادة النظر فيها ومراجعتها وفقا للمعطيات واملتغريات اجلديدة اليت 
تتبع املقالة منهجية املقارنة التحليلية الفقهية واإلجرائية يف  لدينا اآلن. مث اثنياً 
اإلجابة على سؤال ما هي أوجه التشابه واالختالف بني التجربة اإلندونيسية 
والتجربة املصرية يف التعامل مع فريوس كوروان من الناحية الشرعية؟ وكيف ميكن 
تكاملهما لتحقيق األفضل؟
وابء كوفيد-91
أعلنت منظمة الصحة العاملية يف 11 مارس 0202، عن حدث استثنائي 
مت  )كوفيد-91(، حيث  فريوس كوروان  ابسم  يعرف  مرض  تفشي  عن  انجم 
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اكتشاف هذا املرض املسبب ملتالزمة اجلهاز التنفسي احلادة الناجم عن ساللة 
فريوس كوروان-2 اجلديد )SARS-CoV-2( ألول مرة يف مدينة ووهان )مقاطعة 
خوَب، وسط الصني( بعد أن مت تسجيل 44 حالة إصابة غري عادية ابلتهاب 
 Susilo,(  0202 يناير   3 إىل   9102 ديسمرب   13 بني  ما  الفرتة  يف  رئوي 
2020(، مث انتشر املرض بشكل سريع يف مجيع أحناء العامل، وتزايدت احلاالت 
املصابة والوفيات النامجة عن الفريوس يوماً بعد يوم. حىت أعلن رئيس مجهورية 
إندونيسيا "جوكو ويدودو" يف 20 مارس 0202 أن إندونيسيا دخلها فريوس 
كوروان معلناً يف ذات الوقت حالة االستنفار ملواجهة الوابء.
من حيث املنشأ، ُيصنف فريوس كوروان على أنه فريوس حيواين املنشأ، فهو 
 Diah Handayani,( فريوس تصاب به احليواانت مع إمكانية أن ينتقل إىل البشر
من  ينتقل  أن  ميكن  الفريوس  أن  أيضاً  لوحظ  الدقيقة،  املتابعة  ومع   .)2020
شخص آلخر يف ضوء وجود أدلة متزايدة من احلاالت املصابة عاملياً ابإلضافة 
 ،Yuliana( املباشر ابملرضى اتصاهلم  الطيب بعد  الطاقم  إلصابة 51 حالة من 
2020, 188(. ومن هنا نستنتج أن انتقال فريوس SARS-CoV-2 بشكل 
أساسي يتم من خالل االتصال والتواصل اجلسدي املباشر .وهناك عدة أعراض 
أمهها  من  الفريوس،  هبذا  املصاب  الشخص  على  التعرف  خالهلا  من  ميكن 
اإلصابة ابحلمى وارتفاع درجة حرارة اجلسم وأمل احللق والسعال والصداع وأخرياً 
ضيق التنفس )Syafrida & Hartati, 2020(. ابإلضافة لظاهرة سرعة انتقال 
هذا الفريوس وإصابة احمليطني بشكل سريع، كما يتضح من معدل زايدة احلاالت 
يوم بعد يوم، وهو أخطر ما يف الفريوس.
أهم العوامل املساعدة على هذا االنتشار السريع والسهل للفريوس هي: عدم 
نظافة اليدين، االتصال املباشر ابألشياء اليت كثريًا ما يلمسها عامة الناس، عدم 
احلفاظ على النظافة بعد العودة إىل البيت، عدم التزام العادات الصحية عند السعال 
والعطس، التفاعل االجتماعي والتواصل مع الكثري من الناس، عدم االلتزام ابلعزل 
الصحي بعد العودة من السفر من مناطق انتشار الوابء )Zendrato, 2020(. تلك 
هي بعض أسباب االنتقال السريع لفريوس كوروان، حيث بلغت حاالت اإلصابة 
بفريوس كوفيد-91 يف إندونيسيا حىت اآلن )52 نوفمرب 0202( 203.605 حالة 
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مع نسبة من املرضى املتعافني حوايل 9.38٪ أي حوايل 313.524 شخصاً وعدد 
وفيات بلغ 111.61 شخًصا، ويف مصر 000.311 حالة إصابة مع 065.6 حالة 
)Kompas، 2020( وفاة
للجمهور كتدابري  التوصيات  ببعض  العاملية  الصحة  منظمة  تقدمت  وقد 
احرتازية من كوفيد-91، أمهها: حافظ على نظافة يديك دائًما بغسلها ابلصابون 
أو السوائل اليت حتتوي على الكحول، حاول أال تلمس أنفك أو فمك أو عينيك 
كثرياً، حافظ على مسافة ال تقل عن مرت واحد بينك وبني اآلخرين، احلفاظ 
وارتداء  العطس،  عند  واألنف  الفم  تغطية  من خالل  احمليط  اجلو  نظافة  على 
للخروج،  ملحة  حاجة  لديك  تكن  مل  إذا  املنزل  يف  ابق  اخلروج،  عند  كمامة 
دائًما أخر تطورات  الشخصية غري جيدة، اتبع  خاصة عندما تكون صحتك 
فريوس Covid-19، واتبع النصائح الطبية املوصى هبا للحفاظ على صحتك 
فريوس كوروان  أبعراض  مصاب  هناك شخص  إذا كان   .)Zendrato، 2020(
مثل السعال واحلمى وصعوبة التنفس ابإلضافة إىل كونه قد سافر أو عاد من 
منطقة موبوءة ابلفريوس، فإنه جيب اختاذ اخلطوة التشخيصية على الفور، بدايتاً 
من اخلطوة األوىل اليت جيب اختاذها وهي إجراء اختبار املسحة مع االستمرار يف 
إجراءات العزل إذا كانت النتيجة إجيابية.
واليت  الفريوسات  من  للوقاية  السابقة  الست  اإلرشادات  إىل  وابإلضافة 
هبا  أوصت  إضافية،  توصيات  أيًضا  هناك  اإلندونيسية،  احلكومة  هبا  أوصت 
احلكومة لواجهة هذا الوابء، منها: تناول اللقاحات أو املنتجات العشبية لتقوية 
املناعة العامة للجمهور )Atsyinah, 2020(، احلفاظ على نظافة البيئة احمليطة 
يتعرض  ال  ورايضية حىت  إجيابية  أبنشطة  القيام  املغذي،  الطعام  تناول  عامتاً، 
الشخص لنوابت التوتر، الدعاء إىل هللا أن حيمي اجلميع من تفشي األمراض، 
أو  الصحي  املركز  أو  املستشفى  سواء  الفور،  على  الصحية  اجلهات  استشارة 
.)Rizky et al, 2020.( الطبيب احمللي إذا شعرت أبعراض الفريوس
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منظومة الفتوى بني إندونيسيا ومصر
هذا  ويف  جوانب  عدة  من  وإندونيسيا  مصر  بني  الفتوى  منظومة  ختتلف 
الفصل من البحث سنحاول تسليط الضوء على أبرز تلك الفروق.
أوال: منظومة الفتوى يف إندونيسيا
تُعد إندونيسيا دولة ذات أغلبية مسلمة، وعلى الرغم من كوهنا ليست دولة 
ثيوقراطية دينية، فإن ممارسة الشعائر اإلسالمية فيها وأتثري الدين هي جزء ال 
يتجزأ من احلياة اليومية، سواء يف األنشطة االجتماعي أو يف احلياة السياسية. 
هلذا، يظل اجملتمع اإلندونيسي يف حاجة دائمة يف نشاطاته العملية، إىل توجيهات 
وإرشادات علماء الدين والشريعة )Niam, 2008(. ففي إندونيسيا، هناك ما ال 
يقل عن ثالث منظمات إسالمية رئيسية هلا فتاوى أتثري يف احلياة االجتماعية، 
أال وهي: احملمدية، واليت أتسست عام 2191، وهنضة العلماء )NU(، واليت 
أتسست عام 6291، وجملس العلماء اإلندونيسي )MUI( والذي أتسس يف 
عام 5791. وعلى عكس احملمدية وهنضة العلماء اللتان كان أتسيسها بدايتاً 
على يد علماء إندونيسيا بشكل مستقل، فإن الدافع وراء إنشاء MUI كانت 
 ،Hosen( هي اإلرادة احلكومية يف إعادة ترتيب النظام الديين ابلدولة من جديد
2004(. ورغم الدور الذي تلعبه احلكومة يف تنظيم وتطوير MUI فإن ذلك مل 
جيعل ابلضرورة MUI تدعم سياسات احلكومة دائًما. فكما ذكر "أثو مدهر" 
أنه وعلى الرغم من أن النسبة األكرب من فتاوى MUI تتعرض لنفوذ وضغط 
بل  حمايدة،  غالباً  تبقى  الصادرة  الفتاوى  تلك  غالبية  أن  إال  قوي،  حكومي 
وتتعارض يف بعض احلاالت مع سياسات احلكومة )مودهر 3991، 221(.
جدير ابلذكر أن إنشاء MUI كان شكالً من أشكال تنظيم سلطة العلماء 
)مركزية سلطة العلماء(، الذين كان وجودهم رمسًيا يعترب مهًما يف اجملتمع اإلندونيسي 
يف ذلك الوقت. فسوهارتو، الذي كان آنذاك رئيًسا، قدم بصراحة سببني للحاجة 
إلنشاء MUI: أوال، رغبة احلكومة يف توحد املسلمني. اثنًيا، ظهور وعي حكومي 
أبن املشاكل اليت تواجه األمة اإلندونيسية ال ميكن حلها دون إشراك دور العلماء 
)Fauzi, 2017(. وعرب مراحلها املختلفة، صدرت فتاوى MUI كتعبري عن العديد 
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من مواقف MUI واليت تشكلت من خالل أتثري العوامل االجتماعية والثقافية 
املختلفة احمليطة هبا، ومن بني تلك العوامل رغبة MUI يف دعم السياسات احلكومية 
املختلفة )Mudzhar, 2012(. حيث عندما يتم دعم سياسة حكومية بشأن قضية 
اجتماعية أو دينية ما بفتوى من جملس العلماء اإلندونيسي، فإن سلطتها القانونية 
.)Fauzi, 2017( تزداد قوة
الفتاوى والنصائح  الرئيسية يف احلقيقة هي تقدمي   MUI يُذكر أن وظيفة
حول املسائل الدينية واالجتماعية لكل من احلكومة وعامة املسلمني بشكل عام 
ضمن إطار مبدأ "األمر ابملعروف والنهي عن املنكر" ضمن إطار دعم مشروع 
العلماء  بني  الوصل  حلقة  ُتشكل   MUI فـ  الشامل.  الوطنية  والتنمية  احلماية 
واملسؤولني )احلكومة( كما تعمل كمرتجم متبادل بني احلكومة واألمة من أجل 
على  النص  مت  وقد  الوطنية.  التنمية  مشروع  يف  التقدم  استدامة  على  التأكيد 
هذه الصالحيات يف مواد الالئحة اليت تنظم نشاطات MUI، ومن بني أمور 
أخرى، تعمل MUI على ترسيخ وخلق حياة دينية واجتماعية ترضي هللا سبحانه 
النصائح والفتاوى  التوجيه واإلرشاد للمسلمني، وتقدمي  وتعاىل، وكذلك تقدمي 
حول القضااي الدينية واالجتماعية للحكومة واجملتمع. ابإلضافة إىل مهمة رعاية 
املختلفة  الدينية  اجملتمعات  بني  والوائم  اإلسالمية  األخوة  حتقيق  اليت  األنشطة 
التعاون  تعزيز عالقات  الوطنية. ويشمل ذلك  الوحدة واللحمة  تعزيز  إطار  يف 
بني املنظمات واملؤسسات اإلسالمية وعلماء املسلمني. ويف أحيان كثرية، متثل 
.)Adams, 2002( أيًضا املسلمني يف قضااي العالقات واحلوار بني األداين MUI
ومن حيث اجلانب العملي، فبشكل عام، تقدم MUI املشورة إىل احلكومة 
علين  بشكل غري  النصائح  تلك  بعض  تقدمي  ويتم  تطلب.  مل  أم  طلبت  سواء 
األخر  البعض  تقدمي  يتم  بينما  الظروف،  ومراعات  احلكمة  ابب  من  )مغلق( 
بشكل علين وصريح. وميكن أن تكون هذه املشورة العلنية يف شكل بيان، والذي 
يتم التصويت على إصداره من أعلى مؤسسة يف اجمللس كما يف املداوالت الوطنية 
واجتماعات العمل الوطنية. كما ميكن أيًضا أن تصدر نصيحة MUI يف شكل 
فتوى واليت تراعي وتتبع منهجية واإلجراءات اخلاصة إبصدار الفتوى الشرعية. 
 MUI أما ابلنسبة لسن اللوائح والقوانني الوطنية فإن دور املشورة والفتاوى من
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ترتكز يف هذا الصدد على التأكد من عدم وجود قوانني يف مجهورية إندونيسيا 
.)Yusuf, 2020( تتعارض مع التعاليم اإلسالمية
أما من الناحية االجتماعية، فيُنظر إىل وجود MUI على أنه عامل مهم 
 MUI جًدا يف ضوء تعددية وتنوع اجملتمع اإلسالمي اإلندونيسي. حيث تعمل
القائمة.  اإلسالمية  االجتماعية  للمنظمات  األم  املنظمة  أو  جامعة  كمنظمة 
حيث تعددية املسلمني اإلندونيسيني وتنوعهم يف مناهجهم الدينية وتنظيماهتم 
االجتماعي واجتاهاهتم وتطلعاهتم السياسية ال حيدث أن تكون قوة وميزة دائماً، 
بل تتحول يف كثري من األحيان إىل ضعف ومصدر للصراع بني املسلمني أنفسهم. 
وكنتيجة لذلك، يقع املسلمون يف فخ األاننية اجلماعية املفرطة )التعصب لفريق( 
فيفوتون بذلك على أنفسهم فرص تطوير أنفسهم إىل جمموعات ليست فقط 
الكفاءة واجلودة. لذلك، فإن  أيًضا متفوقة من حيث  العدد ولكنها  كبرية يف 
وجود مؤسسة إسالمية مجاعية جامعة تعمل كمنتدى ومظلة للوحدة هو حاجة 
ملحة لوحدة املسلمني وسالمتهم وتعاوهنم وكذلك لوحدة إندونيسيا.
ويف ظل احلياة االجتماعية الديناميكية املتسارعة حالياً، تظهر أمهية أن تكون 
 MUI سريعة االستجابة وأكثر عملية واستباقية. وقد برزت سرعة استجابة MUI
يف اإلجابة على العديد من اإلشكاليات اليت تقدم هبا أشخاص أو مؤسسات 
للحصول على فتاوى، فعلى سبيل املثال فتوى احلكم الشرعي خبصوص أكل 
وتربية الضفادع الصادرة يف 21 نوفمرب 4891 واليت كانت بطلب من وكيل وزير 
 MUI الزراعة لتحسني اإلنتاج احليواين والسمكي حيث أرسل خطااًب إىل رئيس
برقم SS / 310 .IK / 1984/117 وبتاريخ 71 أكتوبر 4891، وأعقبه خطاب 
 1984/168/4-MMP / 310 .IK من الوزير نفسه إىل وزير الشؤون الدينية برقم
وبتاريخ 72 أكتوبر 4891 ، حيث وبناء عليه مت إرسال نسخة منه إىل رئيس 
MUI حتتوي على طلب بتقدمي وجهت النظر )الفتوى( خبصوص حكم أكل 
الضفادع وتربيتها. كما برزت استباقية استجابة MUI يف الفتاوى الصادرة منها 
حالًيا،  اجمللس  تواجه  اليت  ابملشاكل  واملتعلقة  الفتوى  هيئة  أعضاء  من  مببادرة 
وكذلك كانت MUI استباقية يف حماولة التصدي للمشاكل والضرر املتوقع الناتج 
 MUI بسبب مشكالت وتفاعالت احلياة االجتماعية اإلندونيسية، مثل فتوى
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بشأن التعامل مع تيار رفض السنة النبوية واألحاديث الشريفة الصادرة يف 32 
املؤسسات  الدينية يف  االلتزام ابلشعائر  تدعيم  فتوى  حزيران 3891، وكذلك 
احلكومية وغريها من الفتاوى )يوسف 6102، 201(.
اثنياً: منظومة الفتوى يف مصر
املصرح له إبصدار الفتاوى يف مصر هي أربع جهات حيث نص القانون 
هيئة كبار  عن  إذا كانت صادرة  إال  العامة  للفتوى  التصدي  "حيظر  أنه  على 
العلماء ابألزهر الشريف أو دار اإلفتاء، أو جممع البحوث اإلسالمية أو اإلدارة 
العامة للفتوى ابألوقاف".
هيئة كبار العلماء أ ( 
الشريف  لألزهر  اتبعة  دينية  مرجعية  أعلى  هي  األزهر  علماء  هيئة كبار   
إحياؤها  وأعيد   ،1691 عام  حلها  مت  مث   ،1191 عام  أنشئت  مبصر، 
عام 2102، واقتصر دورها عام 3102 على اختيار شيخ األزهر ومفيت 
اهليئة من عدد ال يزيد  الدينية .تتألف  اجلمهورية والبت يف بعض األمور 
على أربعني عضواً من كبار علماء األزهر من مجيع املذاهب الفقهية األربعة 
بعد إحيائها يف  للهيئة  التشكيل األول  اختيار  ويرأسها شيخ األزهر. ومت 
2102 عن طريقة جلنة شكلها جممع البحوث اإلسالمية، فضمت اللجنة 
5 علماء قاموا ابختيار ابقي األعضاء وفق لشروط حمددة )املوقع الرمسي 
هليئة كبار العلماء 0202(.
دار اإلفتاء ب ( 
كانت دار اإلفتاء دائماً اتبعة لوزارة العدل املصرية لكنها اسَتقلت ابلفعل   
ماليًّا وإدارايًّ عن وزارة العدل سنة 7002، وأصبح هلا الئحة داخلية ومالية 
مستقلة، مع بقائها تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن 
يكون لوزارة العدل أي سلطة عليها. مث حتولت بتعديل دستوري إىل تبعية 
األزهر الشريف عام 2102، مث حدث خالف حول جعلها مستقلة عن 
العدل مرة أخرى وقد عارض األزهر ذلك بشدة،  األزهر أو اتبعة لوزارة 
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وحاليا مت ُحسم اخلالف جبعلها هيئة مستقلة مالياً وإداراي اتبعة جمللس الوزراء 
هيكلياً منذ عام 0202. مهام دار اإلفتاء: إبداء الرأي الشرعي فيما يرد 
إليها من استفسار، وإبداء الرأي الشرعي يف القضااي واملسائل الواردة إليها 
من احملاكم واجلهات احلكومية، وإجراء األحباث الشرعية املتعلقة ابلفتوى، 
والرد على الشبهات املثارة، واستطالع أهّلة األشهر العربية )املوقع الرمسي 
لدار اإلفتاء املصرية 0202(. 
وزارة األوقاف املصرية  ج( 
هي وزارة تتبع احلكومة املصرية، أنشأها حممد علي سنة 5381، ويف عام   
3591 صدر القانون الذي قضى بنقل اإلشراف على املساجد املوقوف عليها 
وقًفا خرياًي إىل وزارة األوقاف، مث صدر القانون سنة 0691 الذي قضى بضم 
مجيع املساجد األهلية للوزارة. هتتم وزارة األوقاف املصرية إبدارة املشروعات 
االستثمارية واألراضي الوقف واالستفادة من العائد املادي منها، كما تنهض 
الوزارة بشئون الدعوة اإلسالمية يف داخل وخارج مصر حيث تشمل أنشطتها 
املراكز  إدارة   - الفقهية  األمور  - حبث  األيتام  رعاية   - ابملساجد  )العناية 
اإلسالمية( من خالل اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية وهو جملس حكومي 
مصري يتبع وزارة األوقاف خيتص بشؤون التعريف ابإلسالم والدعوة.
أعطى جملس النواب وزارة األوقاف احلق يف إنشاء "إدارة الفتوى ابألوقاف"   
اعتمداً على ما قدمته وزارة األوقاف حبق العلماء التابعني هلا يف اإلفتاء. وهو 
ما يعارضه األزهر حيث يعطى الدستور األزهر فقط من خالل املؤسسات 
التابعة له "هيئة كبار العلماء ودار اإلفتاء سابقاً" احلق احلصري والوحيد يف 
تنظيم شؤون اإلفتاء ومنح تراخيص اإلفتاء من خالل اختيار هيئة كبار العلماء 
للمصرح هلم ابإلفتاء. وبناء عليه ووفق لرأي األزهر الشريف ال حيق ألئمة وزارة 
األوقاف إفتاء الناس يف املساجد بدون تصريح )حيث وزارة األوقاف ختتص 
مبنح تصاريح اخلطابة واإلمامة فقط(، إذ يرى األزهر الشريف أن تكون الفتوى 
مستقلة بذاهتا بعيداً عن السلطات التنفيذية )وزارة األوقاف أو جملس الوزراء 
أو وزارة العدل( )املوقع الرمسي لوزارة األوقاف املصرية 0202(.
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جممع البحوث اإلسالمية د( 
للبحوث اإلسالمية اتبعة لألزهر  البحوث اإلسالمية هو هيئة عليا  جممع   
يتألف  اإلسالمية.  ابلبحوث  يتصل  ما  ابلدراسة يف كل  وتقوم  الشريف، 
اجملمع من عدد ال يزيد على مخسني عضواً من كبار علماء اإلسالم، ميثلون 
مجيع املذاهب اإلسالمية، ويكون من بينهم عدد، ال يزيد على العشرين، 
من غري مواطين مجهورية مصر العربية، ويرأس جملس اجملمع شيخ األزهر. 
وجملس اجملمع يؤِلف من بني أعضائه جلاانً أساسية ختتص كل منها جبانب 
من البحوث يف جمال الثقافة اإلسالمية، مثل: جلنة حبوث القرآن الكرمي، 
وجلنة حبوث السنة النبوية الشريفة، وجلنة البحوث الفقهية، وجلنة العقيدة 
والفلسفة، وجلنة التعريف ابإلسالم، وجلنة القدس واألقليات اإلسالمية.
تتوىل هذه  الفتوى: حيث  البحوث اإلسالمية جلنة  إدارات جممع  وضمن 
اللجنة تلقي استفتاءات اجلماهري من الداخل واخلارج، سواء عن طريق املقابالت 
الشخصية أو اهلاتف أو املراسالت، والرد عليها. وكذلك إشهار إسالم الراغبني 
جملمع  الرمسي  )املوقع  بذلك  شهادات  وإعطائهم  اإلسالمي،  الدين  اعتناق  يف 
البحوث اإلسالمية 0202(.
تعامل إندونيسيا مع فريوس كوروان من انحية اجلانب الشرعي
يستشعرها  بدرجة  أصبح كبرياً   SARS-CoV-2 فريوس  انتشار  أتثري  إن 
اجلميع يف خمتلف أرجاء العامل، سواء من انحية اجملاالت االقتصادية أو االجتماعية 
أو الثقافية أو التعليمية أو حىت الدينية. فالوضع االقتصاد يف حالة تدهور مستمر 
بسبب حمدودية نشاط السوق، والنظام التعليمي يعاين الفوضى بسبب إغالق 
العمل،  عن  العاطلني  أعداد  ازدايد  عن  الناجم  اإلجرام  تفشى  املدارس، كما 
اخنفضت  وأخرياً  حد كبري،  إىل  التفاعلية  االجتماعية  الثقافة  آتكلت  وكذلك 
األنشطة الدينية بسبب إغالق املساجد وأماكن العبادة.
أي  يف  ينتشر  أن  ميكن  الذي   - الفريوس  هذا  انتشار  تطَلب  هنا  ومن 
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مكان ويف أي وقت - من احلكومة فرض سياسات راشدة ميكن أن تساعد 
اَْلُقُيود  إصدار الئحة  من  بدًءا  الفريوس،  هذا  انتشار  تسارع  من  التقليل  على 
املركزية،  إندونيسيا  عن حكومة  الصادرة   )PSBB( النطاق  واسعة  االجتماعية 
واليت جيب على اجلميع - مؤسسات وأفراد - العمل وااللتزام هبا. وعلى نفس 
 )MUI( املنوال وككل املؤسسات املعنية األخرى سار جملس العلماء اإلندونيسي
فأصدر أيًضا عدة قوانني ولوائح تنظيمية لتنظيم كيفية إقامة الشعائر اإلسالمية 
أثناء تفشي الوابء، قياماً بواجبه جتاه التزامه ابملساعدة يف التعامل مع الشؤون 
الدينية املنوطة به.
ورغم تلك السياسات والقرارات اليت أصدرها "جملس العلماء اإلندونيسي" 
انتشار  إندونيسيا مع  املسلمني يف  إقامة شعائر  تبعات وإشكاالت قضية  فإن 
هذا الوابء مل حتل ابلضرورة بشكل كامل حىت اآلن. بل على العكس، ظهرت 
مشاكل جديدة نتيجة هلذه الفتاوى الصادرة، حيث ظهرت العديد من اآلراء 
املؤيدة وأخرى معارضة يف اجملتمع اإلندونيسي رداً على القرارات والسياسات اليت 
انتهجها "جملس العلماء إندونيسيا"، ففي حني أيد الكثريون الربوتوكوالت اليت 
يطبقها "جملس العلماء" والتزموا هبا، رفض بعض الناس أيضاً واحتجوا على تلك 
القرارات. ومن هنا ظهر بوضوح أن هناك وجهات نظر خمتلفة يف فهم مشكلة 
فريوس كوروان يف حد ذاته من حيث حدود طبيعته وخطورته وكذلك يف طرق 
املطلوبة لالستجابة ملشكلة  الفقهية  استنباط األحكام  الشرعي وكيفية  التعامل 
فريوس كوروان.
أواًل: فتوى جملس العلماء اإلندونيسي )MUI( رقم 41 لسنة 0202
هي   MUI ابسم  اختصارًا  يعرف  ما  أو  اإلندونيسي  العلماء  جملس  إن 
العلماء  للتسهيل على ومساعدة  مؤسسة مستقلة تعمل كمنصة عمل مشرتك 
للمسلمني يف  والدعوة  واإلرشاد  التوجيه  تقدمي  يف  املسلمني  والقادة  واملفكرين 
إندونيسيا. تلك املؤسسة، واليت أتسست يف 62 يوليو 5791 م ما يوافق 71 
املتعلقة  األمور  يف  اإلندونيسية  احلكومة  مساعدة  مهمتها  هـ،   5931 رجب 
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مبصلحة املسلمني يف اجلوانب الشرعية، مثل إصدار الفتاوى حول حالل منتج 
غذائي أو تنظيم كيفية تفاعل املسلم مع اآلخرين )مسلمني وغري مسلمني( ومع 
البيئة )Wikipedia, n.d.(. فكل ما يتعلق حبياة املسلمني اإلندونيسيني حتاول 
MUI تنظيمه خدمة ملصلحة املسلمني، ليس فقط فيما يتعلق جبانب عبادات 
 MUI األمة اإلسالمية، ولكن أيًضا فيما يتعلق ابحلياة االجتماعية للمسلمني. فـ
مت إنشائها لتعزيز وتنمية وتنظيم العمل اإلسالمي، واملشاركة يف برانمج التنمية 
الوطنية العام وبرانمج الدفاع الوطين وللحفاظ على عالقات متناغمة ومتساحمة 
بني اجملتمعات الدينية يف إندونيسيا.
يف  الرئيسي  مقرها  ويقع  أمني  الشيخ معروف  يرأسها  اليت  املؤسسة  تلك 
شارع بركالماتور - مينتينج - وسط جاكرات، دائًما ما تتصدى للتعامل مع كل 
اإلشكاليات اليت تطرأ على األمة اإلندونيسية املسلمة. وهذا ابلضبط ما كان 
خالل اجلائحة احلالية، فقد أصدرت املؤسسة عدة فتاوى هتدف إىل املشاركة يف 
منع انتشار فريوس كوروان الذي جيتاح العامل حالًيا مبا يف ذلك إندونيسيا، ومنها 
فتوى جملس العلماء اإلندونيسي رقم 41 لسنة 0202 بشأن إقامة الشعائر يف 
ظل تفشي مرض كوفيد-91.
اجلهد  بذل كل  اجلميع  األّول، جيب على  التالية:  البنود  تنص على  واليت 
للحفاظ على الصحة واالبتعاد عن كل ما ميكن أن يسبب التعرض للفريس، ألن 
هذا يعترب جزء من احلفاظ على مقاصد الشريعة الرئيسي )الضرورايت اخلمس: 
احلفاظ على النفس(. الثاين، جيب على األشخاص الذين أصيبوا فريوس كوروان 
احملافظة على أنفسهم وعزهلا حىت ال ينتقل الفريوس إىل أشخاص آخرين، فبالنسبة 
هلم، جيوز استبدال صالة اجلمعة بصالة الظهر، ألن صالة اجلمعة عبادة واجبة 
الفريوس بشكل  الناس حبيث تكون هناك فرصة النتقال  يشرتك فيها كثري من 
مجاعي، وابلنسبة هلم أيضاً، حيرم القيام ابلعبادات املسنونة اليت قد تفتح الباب 
وتساعد على انتقال الفريوس، مثل صوات اجلماعة مخس مرات يف اليوم، وصالة 
الرتاويح والعيد يف املساجد أو غريها من األماكن العامة، وكذلك حضور جلسات 
العلم أو التالوة العامة )املقرأة(. الثالث، جيب على األشخاص األصحاء والذين 
مل يُعرف أو يُتأكد من إصابتهم بـ COVID-19 االنتباه وااللتزام ملا يلي: أ( يف 
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أو عالية  العدوى عالية  انتقال  احتمالية  فيها  الشخص يف منطقة  تواجد  حال 
جًدا بناًء على ما تقرره السلطات، فيجوز له ترك صالة اجلمعة واستبداهلا بصالة 
الظهر يف منزله، وله ترك صالة اجلماعة )اخلمس صلوات الرواتب(، والرتاويح، 
والعيد يف املسجد أو األماكن العامة األخرى. ب( يف حالة تواجد الشخص يف 
منطقة تكون فيها احتمالية انتقال العدوى منخفضة بناًء على قرار السلطات، 
فإنه يظل ملزًما أبداء العبادة كاملعتاد وجيب عليه محاية نفسه حىت ال يتعرض لـ 
COVID-19، مثل جتنب التواصل اجلسدي املباشر )املصافحة، العناق، تقبيل 
اليدين(، واستعمال سجادة الصالة بشكل شخصي، وغسل اليدين ابلصابون 
ابستمرار. الرابع، يف حالة كان انتشار COVID-19 خارج نطاق السيطرة يف 
منطقة ما، مما يهدد احلياة، فال جيوز للمسلمني أداء صالة اجلمعة يف تلك املنطقة، 
حىت تعود األمور إىل طبيعتها ويلتزمون ابستبداهلا بصالة الظهر يف بيوهتم، وكذلك 
الناس  أعداًدا كبرية من  أنشطة دينية تشمل  إقامة  املناطق  أيًضا يف تلك  حُيظر 
ويعتقد أهنا ستأدي النتشار COVID-19، مثل صلوات اجلماعة اخلمس وصالة 
الرتاويح والعيد يف املساجد أو األماكن العامة األخرى، وكذلك حضور جمالس 
 COVID-19 العلم أو التالوة العامة. اخلامس، يف الظروف اليت يكون فيها انتشار
حتت السيطرة، يتعني على املسلمني إقامة صالة اجلمعة كما جيوز للمسلم حضور 
اخلمس يف  الصلوات  مثل  على حشوًدا كبرية،  اشتماهلا  رغم  األخرى  الشعائر 
املسجد وصالة الرتاويح والعيد يف املساجد أو األماكن العامة األخرى، وكذلك 
حضور جمالس العلم والتالوة، مع ضرورة احلفاظ على احلماية والنظافة الشخصية 
حىت ال يتعرض الشخص لإلصابة ابلفريوس. السادس، نوصي احلكومة مبراعاة 
خمرجات هذه الفتوى أثناء وضع سياساهتا ملعاجلة تفشي فريوس كوروان واملتعلقة 
السياسات.  بتلك  االلتزام  إندونيسيا  يف  املسلمون  وعلى مجيع  الدينية،  ابلشق 
السابع، جيب أن تتم إجراءات الدفن )جتهيز اجلنازة( للوفيات املصابة بفريوس 
كوفيد-91، وخاصة التغسيل والتكفني، وفق الربوتوكول الطيب، وتنفذها اجلهات 
عليه  الصالة  تكون  اإلسالمية، يف حني  الشريعة  أحكام  مراعاة  مع  املختصة، 
ودفنه وفق اإلجراءات املعتادة يف الشريعة مع مراعات اإلجراءات لبعامة للوقاية 
من فريوس كوروان. الثامن، التصرفات واألفعال اليت تسبب الذعر أو تسبب ضررًا 
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عاماً، مثل شراء وختزين الضرورايت األساسية واألقنعة ونشر املعلومات اخلاطئة 
املتعلقة بـ COVID-19 هي أفعال حمرمة. التاسع، جيب على املسلمني التقرب 
إىل هللا سبحانه وتعاىل ابإلكثار من العبادة، والتوبة، واالستغفار، والذكر، والقنوت 
يف كل صالة فرض، واإلكثار من الصالة والصدقة والدعاء دائًما إىل هللا سبحانه 
وتعاىل أن حيمي األمة من كل بالء وضيق، وأن يرفع عنا كل بالء خاصتاً تفشي 
.).MUI, n.d( 91-وابء كوفيد
وكنتيجة هلذه الفتوى، مت إغالق العديد من املساجد حيث مت إيقاف معظم 
الشعائر الدينة اجلماعية، ومل يعد مسموح إبقامة جمالس العلم والذكر والدروس 
الدينية وما إىل ذلك كاملعتاد، كما أدى هذا إىل ظهور ردود فعل من اجلمهور، 
سواء من أولئك الذين دعموا والتزموا ابللوائح الصادرة عن MUI أو كذلك من 
األشخاص الذين عارضوا واحتجوا على القرار.
اثنياً: حتليل فتوى جملس العلماء رقم 14 لسنة 0202 يف منظور سد الذرائع
سجل التاريخ تفشي العديد من األمراض اليت أصابت األمة اإلسالمي أكثر 
من مرة يف املاضي، مثل مرض اجلذام والطاعون الدبلي يف زمن النيب الذي تسبب 
يف وفات الكثريين، ومنهم بعض الصحابة كسيدان أب عبيدة ومعاذ بن جبل 
والفيض بن العباس )Aravik & Hayes, 2020(. ابإلضافة أيًضا ملرض الكولريا 
الذي تسبب يف وفاة حوايل 00052 شخص يف الشام بعد فتح العراق وسوراي 
 .)Supratna, 2020( من قبل املسلمني يف معركة الريموك
الكرمي:  القرآن  يف  عنه  تعاىل  هللا  قال  فقد  الطاعون خصوصاً  مرض  أما 
َن اأْلَْمَواِل َواأْلَنُفِس َوالثََّمرَاِت ۗ  َن اخْلَْوِف َواجْلُوِع َونـَْقٍص مِّ }َولَنـَبـُْلَونَُّكم ِبَشْيٍء مِّ
ِر الصَّاِبرِيَن )551( الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـُْهم مُِّصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ لَِِّ َوِإانَّ ِإلَْيِه رَاِجُعوَن  َوَبشِّ
)651({ ]سورة البقرة: 651-551[.
اآلايت أبن هللا  هذه  تفسريه "الصباح"  قريش شهاب يف  ويشرح الدكتور 
املال  الناس ابلقليل من اخلوف والقليل من اجلوع ونقص  اختبار  سيستمر يف 
املرتبط أبي  االرتياح  اخلوف هو عدم  واملقصود ابلقليل من  والثمار،  واألنفس 
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شيء سيء أو غري سار يتوقع الشخص حدوثه قريًبا )Shihab, 2020(. وهو 
ابلضبط ما حيدث اآلن حيث ابتلى هللا ابلقلق نفوس كثري من املصابني بفريوس 
كوروان الذي أودى حبياة الكثريين. كما نُقل قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ُ َعزَّ َوَجلَّ ِبِه اَنًسا  ألصحابه خبصوص الطاعون: }الطَّاُعوُن آيَُة الّرِْجِز ابـْتـََلى الَّ
َتِفرُّوا  َفاَل  هِبَا  َوأَنـُْتْم  أِبَْرٍض  َوَقَع  َوِإَذا  َعَلْيِه  َتْدُخُلوا  َفاَل  ِبِه  ْعُتْم  فَِإَذا مسَِ ِعَباِدِه  ِمْن 
.)al-Naysābūrī, 1986(}.ِمْنُه
يستخدمها  اليت  )األدلة(  احلجة  من  جزء  مها  الشريفني أعاله  والنصيني 
جملس العلماء اإلندونيسي )MUI( كدليل على كون الطاعون بالء واختبار من 
هللا، وابلتايل تفاعل هؤالء العلماء واستجابوا بسرعة للوضع الراهن يف إندونيسيا، 
بسبب تفشي فريوس كوروان والذي أثر على اجملتمع برمته يف خمتلف األصعدة، 
حبيث أصدروا مرسوم MUI رقم 41 لسنة 0202 خبصوص تنظيم إقامة الشعائر 
يف حالة تفشي فريوس كوروان واملكون من 9 نقاط مرجعية حاكمة يف تنظيم 
ممارسة الشعائر اإلسالمية.
حيث  اخلصوص  هذا  يف  اخلالف  بؤرة  يكوانن  ما  غالباً  عباداتن  وهناك 
يتسببان يف انقسام اآلراء يف اجملتمع إىل فريقني خيتلفان عن بعضهما البعض يف 
موقفهما، ومها صالة اجلمعة وصالة اجلماعة، سواء كانت الرواتب اخلمسة، أو 
صالة الرتاويح، أو صالة العيد، ووفقاً لفتواها، جُتيز MUI للشخص املصاب 
بفريوس كوروان واألشخاص املتواجدون يف املناطق ذات اإلشعار األمحر )االنتشار 
غري املنضبط لـ COVID-19( ترك صالة اجلمعة )واستبداهلا بصالة الظهر( وال 
جيوز للمسلمني يف تلك املناطق أداء صالة الراتب اخلمس والرتاويح والعيد يف 
الذين مل يصابوا  للفتوى، ميكن لألشخاص  اجلماعة، ويف الوقت نفسه، ووفقاً 
بفريوس كوروان أو املوجودين يف مناطق ميكن فيها السيطرة على انتشار املرض 
إقامة صلواهتم كاملعتاد مجاعتاً مع مراعات االلتزام ابلربوتوكوالت الصحية.
إذن، فهذه هي النقطة الرئيسية قيد املناقشة واالختالف بني الناس والعلماء 
حيث خيتلفون بشأن دقة وصحة اعتبارات املصلحة واملنفعة املستخدمة من قبل 
MUI يف صياغة تلك الفتوى هبذه الصيغة. فال يزال بعض الناس حىت اآلن 
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يشككون يف صحة هذه الفتوى حيث يعتقدون أن ترك صالة اجلمعة جزء من 
ترك مصلحة شرعية واضحة خوفًا من مرض جمهول غري واضح حىت اآلن.
للغاية  الواضحة  العبادة  وصالة اجلمعة واجلماعة مها شكالن من أشكال 
أمة حممد،  فريضة من هللا على  إقامتهما، وكالمها  الشرعية يف  املصلحة  أولوية 
ويطلق عليها صالة اجلمعة الجتماع الناس على اخلري يف هذا اليوم )الصالة(، 
بينما يسميه العرب بيوم اجلمعة ألنه يوم الوحدة، كما أن من فضائل يوم اجلمعة 
أنه أفضل أايم األسبوع، فمن مات يف يوم اجلمعة يؤجره هللا مثل أجر الشهيد، 
 .)al-Bantānī, 2008( وينجيه من فتنة القرب
وصالة اجلمعة فرض على كل رجل، مسلم، ابلغ، عاقل، غري مريض، مقيم 
.)al-Husaynī, 1994( ليس مسافر(، حر(
وهذا الوجوب مستنبط من كالم هللا عز وجل: }اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا 
ِلُكْم َخيـٌْر لَُّكْم  نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمن يـَْوِم اجْلُُمَعِة فَاْسَعْوا ِإىَلٰ ِذْكِر الَِّ َوَذُروا اْلبـَْيَع ۚ ذَٰ
ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن )9({ ]سورة اجلمعة: 9[.
فلفظ "نودي" هنا مشتقة من كلمة النداء واليت تعين الدعاء أبعلى صوت، 
يستمع  وعندما  أنه  الكرمية  اآلية  فتوضح  اجلمعة.  صالة  أذان  هنا  واملقصود 
املؤمنون إىل األذان يف منتصف هنار اجلمعة، فعليهم اإلسراع يف ذكر هللا )الصالة 
األمور  التجارية وغريها من  املعامالت واألنشطة  أشكال  واخلطبة( وترك مجيع 
 .)al-Ṣābūnī, 2007(
كما أن رسول هللا قد بني ألصحابه فضل وأمهية صالة اجلمعة يف احلديث 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ِلَقْوٍم يـََتَخلَُّفوَن َعْن اجْلُُمَعِة "َلَقْد  الشريف: }َأنَّ النَّيبَّ َصلَّى الَّ
مَهَْمُت َأْن آُمَر َرُجاًل ُيَصلِّي اِبلنَّاِس مُثَّ ُأَحّرَِق َعَلى رَِجاٍل يـََتَخلَُّفوَن َعْن اجْلُُمَعِة 
.)al- Naysābūrī، 1986( }"بـُُيوتـَُهْم
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل  ابإلضافة إىل ذلك، هناك أيًضا حديث لَرُسول الَِّ َصلَّى الَّ
ُ َعَلى قـُُلوهِبِْم  َعَلى أَْعَواِد ِمنـرَْبِِه: }لَيـَنـَْتِهنَيَّ أَقـَْواٌم َعْن َوْدِعِهْم اجْلُُمَعاِت أَْو لََيْخِتَمنَّ الَّ
.)al-Naysābūrī, 1986; al- Nasā’ī, 2004( مثَُّ لََيُكونُنَّ ِمْن اْلَغاِفِلنَي
َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل "َمْن   ُ وعزز هذا املعىن حديث: }َأنَّ َرُسوَل الَِّ َصلَّى الَّ
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 al-Nasā’ī, 2004; Daud,( }"ا طََبَع الَُّ َعَلى قـَْلِبِه ٍع تـََهاُواًن هبَِ تـََرَك َثاَلَث مجَُ
.)1998
ومن خالل التدقيق يف اآلية الكرمية التاسعة من سورة اجلمعة واألحاديث النبوية 
أعاله، يتبني بوضوح وجوب وفرضية أداء صالة اجلمعة على كل شخص مكلف. 
ورغم كل ذلك الوعيد والعقوابت اليت أنذر هللا ورسوله هبا املتهاونني والتاركني لصالة 
اجلمعة. فإن هذا كله ال ينطبق إال يف حالة الظروف الشرعية الطبيعية دون التطرق 
بعد ملوانع أداء صالة اجلمعة واليت هلا أحكامها اخلاصة.
واألمر نفسه ينطبق على الصلوات اخلمسة املكتوبة واليت يسن أدائها يف اجلماعة، 
فبحسب اإلمام القرايف واملاوردي والنووي، فإن أداء صالة الرواتب مجاعتاً هي سنة 
مؤكدة، والبعض من العلماء يروهنا فرض كفاية على كل رجل حر مقيم ولديه مالبس 
كافية )غري عاري( عند دخول وقتها. فصالة اجلماعة هي خاصية ُخصت هبا أمة 
حممد صلى هللا عليه وسلم، فرسول هللا كان أول من صلى صالة مجاعة، كما أن 
صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد بـ 72 درجة، وهي تُعد للمسلم شحنة إميانية مليئة 
ابلربكات والروحانيات، بل ال يتأتى للمسلم املكانة الرفيعة واجملد ونضرة الوجه إال 
بصالة اجلماعة. لكل هذا وجب على كل قرية إقامة الصلوات اخلمس يف اجلماعة 
)al- Bantānī, 2008(، وإذا مل يكن هناك أحد يصلي مجاعة ابلقرية، أمث مجيع أهل 
القرية، ألن صالة اجلماعة جزء من شعائر اإلسالم الواجب إقامتها فرض كفاية.
ورغم كل ما سبق من وجوب وفضل فإنه جيوز للمسلم يف الفقه اإلسالمي 
ترك صالة اجلمعة يف عدة مواضع ولبعض األسباب، أوضحها الشيخ السمرقندي 
بقوله: "ال جتب اجلمعة على النسوان والصبيان واجملانني والعبيد والزمىن واملرضى 
.)al-Samarqandī, 1984( "واملسافرين
فمن خالل هذا النص الرتاثي، نرى أن هناك العديد من األعذار اليت ميكن أن 
ُتسقط وجوب صالة اجلمعة، وهي حالة الشخص الناسي متاًما، واألطفال الصغار 
الذين مل يبلغوا احللم، واجملانني، والعبيد الذين مل حيصلون على إذن من أسيادهم 
ألداء صالة اجلمعة، واملرضى الذين ال يستطيعون أداء صالة اجلمعة واملسافرين.
وكما نرى فأحد األعذار اجمليزة لرتك صالة اجلمعة سالفاً هي املرض الذي مينع 
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من أداء الصالة )al-Mawardi, 1994(، وهو ما يتفق مع نص حديث رسول هللا: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل "اجْلُُمَعُة َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم يف مَجَاَعٍة  }َعْن النَّيبِّ َصلَّى الَّ
.)Daud, 1998( }"ُلوٌك أَْو اْمرَأٌَة أَْو َصيبٌّ أَْو َمرِيٌض ِإالَّ أَْربـََعًة َعْبٌد ممَْ
تقي  اإلمام  بني  االختصار"  غاايت  األخيار يف حال  "كفاية  ويف كتاب 
الدين بن أب بكر بن حممد احلسيين أن الشخص املريض ليس ملزماً أبداء صالة 
اجلمعة، وكذلك الذين يعانون من اجلوع أو العطش الشديد، وأيضاً األشخاص 
الذين خيافون الظالم )Hosen, 2004(. وهذه األحكام الرتاثية يف الفقه اإلسالمي 
يف احلقيقة تتماشى وتتوافق مع رأي جملس العلماء اإلندونيسي الذي عرب عنه 
واحلجج  االعتبارات  النظر يف  فقال: بعد  الشيخ ابفضل احلضرمي،  به  وصرح 
ورؤية الظروف واألوضاع احلالية يف اجملتمع، أصدر جملس العلماء اإلندونيسي 
)al-Ḥadramī, 1992( :عدة فتاوى، أحدها نصه
جيب على األشخاص الذين أصيبوا فريوس كوروان احملافظة على أنفسهم وعزهلا 
حىت ال ينتقل الفريوس إىل أشخاص آخرين، وابلنسبة هلم، جيوز استبدال صالة 
اجلمعة بصالة الظهر، ألن صالة اجلمعة عبادة واجبة يشرتك فيها كثري من الناس 
حبيث تكون هناك فرصة النتقال الفريوس بشكل مجاعي، وابلنسبة هلم أيضاً، حيرم 
القيام ابلعبادات املسنونة اليت قد تفتح الباب وتساعد على انتقال الفريوس، مثل 
صلوات اجلماعة مخس مرات يف اليوم، وصالة الرتاويح والعيد يف املساجد أو غريها 
من األماكن العامة، وكذلك حضور جلسات العلم أو التالوة العامة )املقرأة(.
مينع  أنه مرض  )الفتوى(، يصنف فريوس كوروان على  الالئحة  ففي هذه 
املسلم من أداء صالة اجلمعة، مع عدم اإلمث على تركه هلا. 
من  حدث  ما  على  قياساً  أيضاً  الفتوى  هذه  على  االستدالل  وميكن 
النيب وحينها طبق رسول هللا سياسة احلجر الصحي على  وابء مماثل يف عهد 
َعَلى  أُْرِسَل  رِْجٌس  "الطَّاُعوُن  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ الَّ َصلَّى  الَِّ  َرُسوُل  املسلمني:}قَاَل 
ْعُتْم ِبِه أِبَْرٍض َفاَل تـَْقَدُموا  طَائَِفٍة ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيَل أَْو َعَلى َمْن َكاَن قـَبـَْلُكْم فَِإَذا مسَِ
َعَلْيِه َوِإَذا َوَقَع أِبَْرٍض َوأَنـُْتْم هِبَا َفاَل خَتُْرُجوا ِفرَارًا ِمْنُه قَاَل أَبُو النَّْضِر اَل خُيْرِْجُكْم ِإالَّ 
.)al-Bukhārī, 1987( }"ِفرَارًا ِمْنُه
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اإلندونيسي مبنع األشخاص  العلماء  ينتهجها جملس  اليت  السياسة  وتعترب 
الناس مثل  من  اليت تشمل مجهوراً  العبادات  أداء  املصابني بفريوس كوروان من 
صالة اجلمعة، يف حد ذاهتا سياسة راشدة للغاية. ألنه يف حال تواصل شخص 
مصاب بفريوس كوروان مع أشخاص آخرين، فمن احملتمل جداً أن ينتقل الفريوس 
هلم أيضاً. وتعاجل هذه اإلشكالية يف الفقه اإلسالمي عدة قواعد فقهية منها: 
قاعدة: َدْرُء اْلَمَفاِسِد أَْوىَل ِمْن َجْلِب اْلَمَصاِلِح.
فمن الواضح بشكل جلي أن يف إقامة صالة اجلمعة فوائد ومصاحل وخري 
بفريوس  مصااًب  اجلمعة  صالة  يؤدي  الذي  الشخص  إذا كان  ولكن  عظيم، 
كوروان، فستظهر املفاسد، ابنتقال فريوس كوروان إىل األشخاص األخرين الذين 
لذلك كانت هناك حاجة  الوابء.  الطويلة حلاالت هذا  القائمة  سيضافون إىل 
ملحة للوقاية االستباقية من خالل منع األشخاص املصابني بفريوس كوروان من 
االختالط ابألخرين ومن أداء صالة اجلمعة يف اجلماعة، قال رسول هللا: }ال 
.)al-Qazwinī, 1988( }ضرر وال ضرار
فإذا أصيب شخص بفريوس كوروان وأصر على حضور صالة اجلمعة فهذا 
حرام يف حقه، خلطورة هذا على اآلخرين مع معرفتنا حالياً مبدى سهولة وسرعة 
انتقال فريوس كوروان بني الناس، وهذا )منع انتقال الفريوس لألخرين( هو يف 
احلقيقة جوهر هدف MUI من حظر صالة اجلمعة لألشخاص املصابني بفريوس 
كوروان ابلفعل يف فتواها. 
أحد  على  مآخذ  عدة  الفتوى، ظهرت  من  أخر  ذلك ويف جانب  ورغم 
فتاوى MUI اليت تنص على:
يف حالة كان انتشار COVID-19 خارج نطاق السيطرة يف منطقة ما، مما 
يهدد احلياة، فال جيوز للمسلمني أداء صالة اجلمعة يف تلك املنطقة، حىت تعود 
األمور إىل طبيعتها ويلتزمون ابستبداهلا بصالة الظهر يف بيوهتم، وكذلك حُيظر أيًضا 
يف تلك املناطق إقامة أنشطة دينية تشمل أعداًدا كبرية من الناس ويعتقد أهنا ستؤدي 
النتشار COVID-19، مثل صلوات اجلماعة اخلمس وصالة الرتاويح والعيد يف 
املساجد أو األماكن العامة األخرى، وكذلك حضور جمالس العلم أو التالوة العامة.
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فيما يتعلق بتلك الفقرة من الفتوى ظهرت العديد من اإلجيابيات والسلبيات 
)املؤيدين واملعارضني(، ابلتزامن مع ما حيدث يف اجملتمع اإلندونيسي حالياً من 
واألنشطة  الدينية  الشعائر  إقامة  وتقييد  وحتديد  املساجد،  من  للعديد  إغالق 
التعبدية مجاعتاً بشكل كبري، مثل صالة اجلمعة وصالة الرتاويح وصالة العيد، 
أو  فيها هذه األنشطة متاًما، وتعطلت  توقفت  اليت  املناطق  وهناك حىت بعض 
ألغيت فيها مجيع التجمعات العلمية وغريها.
كما تعاجل هذه اإلشكالية يف الفقه اإلسالمي من خالل قاعدة: تصرف 
 .)al-Suyūṭī, 1993( اإلمام على الرعية منوط ابملصلحة
إن منصب اإلمام أو ويل األمر يف اختاذ القرارات يشبه الوصي على اليتيم 
مسؤول  على كل  شرعاً  جيب  وابملثل،  له.  األفضل  دائًما  ويراعي  يريد  الذي 
اختاذ ما هو أفضل ملصلحة الرعية. ورغم وضوح هذا، ال يزال الكثري من الناس 
 MUI يشككون يف مدى مراعات هذه القاعدة عند إصدار الفتوى الصادرة من
خصوصاً الفقرة اليت توصي إبغالق املساجد يف املناطق اليت ينتشر فيها فريوس 
كوروان خارج نطاق السيطرة. وذلك ألن صدور هذه الفتوى هبذا الشكل منح 
احلكومة املركزية املربر واحلجة يف قراراهتا التنفيذية إبغالق مجيع املساجد مؤقًتا 
وبشكل تعسفي وفق رأي البعض.
إيقاف صالة  أن  على  النص  مت  اإلندونيسي،  العلماء  جملس  فتوى  ففي 
اجلمعة ينطبق فقط على املناطق اليت يكون فيها انتشار الفريوس خارج نطاق 
انتشار  على  السيطرة  املمكن  من  يزال  ال  اليت  املناطق  أن  يف حني  السيطرة، 
الفريوس فيها تبقى ملزمة إبقامة الشعائر اإلسالمية كاملعتاد مع مراعات تطبيق 
الربوتوكوالت الصحية. ورغم هذا الفصل الواضح بني احلالتني، إال أنه يف الواقع، 
ال تزال احلكومة واملسؤولون ذوي الصلة حيظرون إقامة صالة اجلمعة وغريها من 
صلوات اجلماعة بشكل مطلق دون النظر إىل الوضع والظروف القائمة واملختلفة 
من منطقة ألخرى، حىت أنه يف بعض املناطق، منعت الشرطة بصرامة وبشدة 
.)bisnis.com, 2020( ًالناس من التجمع يف املساجد مطلقا
تقدمي  فتواه  يف  حاول  قد  اإلندونيسي  العلماء  جملس  أن  ابلذكر  جدير 
سياسات متوازنة تتوافق مع ظروف اجملتمع ولكن مع هذا يف تنفيذها أو تطبيقها 
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مل تستوعب احلكومة أو مل تراعي تفصياًل النقاط الواردة يف الفتوى اليت صدرت 
يوم اإلثنني 61 مارس 0202، واعتربت الفتوى مناشدة ونداء عام للحكومة 
إلغالق مجيع املساجد وحظر مجيع أنشطة الدينة اجلماعية مبا يف ذلك صالة 
اجلمعة بال استثناء.
إن إغالق املساجد وحظر صالة اجلمعة والصلوات الرواتب مجاعتاً ليست 
ابلقضية السهلة التافهة، بل هو أمر جلل حيتاج حقاً إىل خطوة جادة للموازنة 
استعمال  من  بد  فال  األمر.  هذا  وراء  من  واملفسدة  املصلحة  بني  والقياس 
الطرق االستنباطية اليت أتخذ بعني االعتبار هذين العاملني، وأحد هذه الطرق 
وأمهها هي طريقة وابب سد الذرائع.
فمن الصواب يف رأينا، نص فتوى جملس العلماء اإلندونيسي على أنه حيرم 
على املصابني بفريوس كوروان أداء صالة اجلمعة والصلوات الرواتب مجاعتاً هبدف 
كسر تسلسل انتشار فريوس كوروان كما أوضحنا سابقاً. ومع ذلك، فإن قرار إغالق 
املساجد وحظر صالة اجلمعة عامتاً يبدو خطوة غري صحيحة أو غري مناسب من 
الناحية التنفيذية، ألن الكثري من اخلري )املصاحل( سيفوت على املسلمني بدرجة أكرب 
من الضرر الناجم عن اتباع هذا النهج من اإلغالق املطلق وفق السياسات احلايل.
إن احلظر املطلق إلقامة صالة اجلمعة احلاصل يعين التطبيق املفرط للحكم 
)الفتوى(، حيث ال ُيسمح جلميع أفراد اجملتمع أبداء صالة اجلمعة دون استثناء، 
على الرغم من أن السلف الصاحل قد نُقل عنهم واضحوا أن أعذار ورخص إقامة 
صالة اجلمعة وصلوات الرواتب مجاعتاً مثل شدة املطر، واملرض، ورعاية املرضى 
وغري ذلك ما هي إال رخص فردية وليست رخص مجاعية، فال تطبق على اجلميع 
عامتا، مبعىن أن من له الرخصة يف عدم إقامة صالة اجلمعة هو الشخص الذي 
الذين ليس لديهم تلك  لديه أحد تلك األعذار حصراً، يف حني أن اآلخرين 
األعذار ينبغي عليهم إقامة صالة اجلمعة وجوابً "اجلمعة واجبة على كل قرية فيها 
 .)al-Irāqī, 1999("إمامها وإن مل يكونوا إال أربعة
اإلمام املناوي يف كتابه "فيض القادر" أوضح أن حكم صالة اجلمعة واجبة 
على كل قرية وإن مل يكن فيها إال أربعة رجال، واحد يصري إماما والثالثة اآلخرين 
يصلوا خلفه مأمومني )al-Manāwī, 1994(. يف الواقع هذا الدليل يستخدم 
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لتأكيد احلد األدىن لعدد املصلني لصحة أداء صالة اجلمعة غالباً، ولكن بصرف 
أنه وحتت أي ظرف من  استنباط  أيًضا  الفقهية، ميكن  النظرة  النظر عن هذا 
الظروف، جيب أن تستمر األحياء والقرى يف إقامة صالة اجلمعة ولو مع وجود 
أربعة أشخاص فقط ممن يستوفون شروط وجوب وصحة صالة اجلمعة، حيث 
إقامتها من إعمار بيوت هللا وشعرية أساسية من شعائر اإلسالم. قال تعاىل: }َما 
ۚ أُولَِٰئَك  َكاَن لِْلُمْشرِِكنَي َأن يـَْعُمُروا َمَساِجَد الَِّ َشاِهِديَن َعَلٰى أَنُفِسِهم اِبْلُكْفِر 
َا يـَْعُمُر َمَساِجَد الَِّ َمْن آَمَن اِبلَِّ  َحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َويف النَّاِر ُهْم َخاِلُدوَن )71( ِإنَّ
َواْليـَْوِم اآْلِخِر َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوملَْ خَيَْش ِإالَّ الََّ ۖ فـََعَسٰى أُولَِٰئَك َأن َيُكونُوا 
ِمَن اْلُمْهَتِديَن{ ]سورة التوبة 81-71[.
وقد تعددت معاين ووسائل إعمار املساجد، منها بنائها، أو إحيائها ابلتعبد 
فيها، أو العناية هبا وتنظيفها، أو احلفاظ على حرمتها، وجعلها منارة يف الدعوة 
ايل هدي هللا ورسوله )Shihab, 2020(. ويف اآلية إشارة إىل أن من يعمرون 
مساجد هللا هم حقاً من يؤمنون ابهلل وابليوم األخر، ويطيعونه حقاً، هم حقاً من 
يؤدون صلواهتم دائًما ابنتظام وخيرجون زكاة أمواهلم وخيافون هللا ويراقبونه دائماً، 
حىت صاروا هبذا من املتقيني، فأولئك الذين ينالون هدى هللا، ونعمه، ويستحقون 
.)al-Shābunī, 2007( رضه
بيتك فاملسجد بيت كل تقي، فاهلل ضمن حفظ ورعاية  اجعل بيت هللا 
أرواحاً ونفوساً جعلت املساجد بيتها، وضمن هلم راحة البال وهداية السبيل ونيل 
رضاه سبحانه وتعاىل. فاملسجد هو جمتمع الكرماء، وهي بيوت هللا على األرض، 
وهللا يكرم ويرفع شأن زائريه، ويف احلديث الشريف }من بىن هلل مسجداً بىن هللا 
له بيت يف اجلنة{ )al-Suyūṭī, 1993(. فأعظم األجر والثواب واجلزاء احلسن 
من هللا ملن يعمرون بيوت هللا تعاىل، فعن عبد هللا بن سالم: }إن للمساجد 
أواتدا من الناس، وإن هلم جلساء من املالئكة، فإذا فقدوهم سألوا عنهم، وإن 
.)al-Rāzī, 1982( }كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا يف حاجة أعانوهم
فأحب هللا تعاىل أولئك الذين يعمرون بيوته )مساجده(، حىت أن هللا جعل 
املالئكة أصحاب هلم )يصطحبوهنم(. تلك املالئكة اليت حتمي وتساعد دائًما 
كل املؤمنني واملبتلون إبذن هللا، فليس على ُعمار املساجد أن يشعروا ابلقلق 
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واخلوف من أي أخطار أو أمراض بتااتً بعد، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
}إذا عاهة من السماء أنزلت صرفت عن عمار املساجد{.
ووفقاً لذلك احلديث الشريف، عندما يريد هللا أن يبتلي قوماً مبرض، ينظر أوال 
إىل أهل املساجد ابلرمحة، فال يبتلي هللا ابملرض من عمروا مساجده، الذين حييون 
املساجد ابالعتكاف والصالة والذكر وقراءة القرآن وأنواع العبادة األخرى، إهنا كرامة 
يعطيها هللا لضيوفه ممن يعمرون مساجده )al-Manāwī, 1994(. فوجود الطعون 
هو حقيقة واقعة ال مفر منها، يف حني أن املسلم إذا ابتلي وأصيب فصرب، كافئه هللا 
على صربه كأجر شهيد، لذلك كان الصحاب معاذ بن جبل يتمىن الشهادة هكذا. 
يف حني ال يُعد القلقني واجلزعني والكارهني واهلاربني من الطاعون من أهل الصرب 
والصابرين احملتسبني الذين ينالون أجر الشهادة )al-Qurṭubī, 2003a(، وال خيفى أن 
هللا تعاىل دائما ما يعني أهل الصرب وأمة اإلسالم على بالئهم فيجعل الطاعون رمحة 
ألهل اإلسالم وعذااًب على أهل العصيان )al-Aynī, 1986(. فعن عائشة رضي هللا 
عنها زوج النيب صلى هللا عليه وسلم قالت: }سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
عن الطاعون فأخربين أنه عذاب يبعثه هللا على من يشاء وأن هللا جعله رمحة للمؤمنني 
ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث يف بلده صابرا حمتسبا يعلم أنه ال يصيبه إال ما 
.)al-Bukhārī, 1987( }كتب هللا له إال كان مثل أجر شهيد
وميكن تعريف الطاعون على أنه وابء معني إال أنه يقصد به غالباً كل وابء 
بشكل عام يصيب أهل األرض حبيث ينتشر بسرعة بني الناس ويسبب املوت، 
مثل الكولريا وما إىل ذلك. ويف حقيقته قد يكون الطاعون عذاب من هللا، ولكن 
ابلنسبة للمؤمنني فابتالء الطاعون هو رمحة من هللا واختبار يؤجرون عليه، فعندما 
يصيب الطاعون بالد املسلمني يبقون خملصون هلل وصابرين على البالء، ألهنم 
يعلمون أن الطاعون لن يصيب أحد إال بقدر هللا، وال أحد يستطيع اهلروب من 
قدر هللا، كما أهنم يعلمون أنه إذا مات املؤمن من الطاعون جزاه هللا أجر شهيد 
)al-Uthaymin, 2004(. فال جدوى من اهلروب من القدر، وهذا كما قول 
 ُ هللا: }أملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن َخَرُجوا ِمن ِداَيرِِهْم َوُهْم أُُلوٌف َحَذَر اْلَمْوِت فـََقاَل هَلُُم الَّ
ُموتُوا مُثَّ َأْحَياُهْمۚ  ِإنَّ الََّ َلُذو َفْضٍل َعَلى النَّاِس َولَِٰكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل َيْشُكُروَن{ 
]سورة البقرة: 342[.
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من  فروا  آالف األشخاص الذين  قصة  عن  تتحدث  الكرمية  اآلية  هذه 
منازهلم أبعداد كبرية خوفًا من املوت الناجم عن الطاعون أو احلرب. لذلك قال 
هللا تعاىل هلم "موتوا" فماتوا فوراً كعقاب على الفرار من قدر هللا رغم أمر هللا هلم 
ابلبقاء والثبات. فاهلل، ورغم هذا البالء، قد أنعم علينا ابلعطااي العظيمة والِنعم 
الكثرية، لكننا ومعظم الناس هتاوان وتغافلنا عن شكره، وعليه، على املسلمني أن 
يفتحوا أبواب املساجد على مصراعيها حىت يشكر الناس ويذكروا هللا ويطلبوا 
محايته من كل املصائب، بدل إغالق املساجد، واإلعراض عن هللا. قال تعاىل: 
}َوَمْن َأْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد الَِّ َأْن يُْذَكَر ِفيَها امْسُُه َوَسَعٰى يف َخرَاهِبَا ۚ أُولَِٰئَك 
نـَْيا ِخْزٌي َوهَلُْم يف اآْلِخَرِة َعَذاٌب  َما َكاَن هَلُْم َأْن َيْدُخُلوَها ِإالَّ َخائِِفنَي ۚ هَلُْم يف الدُّ
َعِظيٌم{ ]سورة البقرة: 411[
فال يوجد أظلم من شخص مينع الناس من ذكر هللا يف املساجد، أو مينع 
والذل  اخلزي  اإلغالق.  أو  اهلدم  أو  ابحلرق  سواء  املساجد  دخول  من  الناس 
الصالة  من  اآلخرين  حرم  ملن  هللا  أعده  األخرة  يف  األليم  والعذاب  الدنيا  يف 
العبادات يف املساجد. وقد نزلت هذه اآلية  القرآن وسائر  واالعتكاف وقراءة 
الصالة يف  وأتباعه من  النيب صلى هللا عليه وسلم  الذين حرموا  املشركني  على 
املسجد احلرام، بل وطردوه وأرجعوه دون دخول املسجد يف سنة صلح احلديبية. 
الذين يهجرون املساجد برتك الصالة  على األشخاص  وميكن قياس هذا أيضاً 
والشعائر اإلسالمية، وبعبارة أخرى، هؤالء األشخاص أيًضا ال يعمرون مساجد 
هللا )al-Qurṭubī, 2003b(. لذلك من الواجب على كل مسلم أن حياولوا قدر 
اإلمكان أن جيعلوا مساجد هللا معمورة. 
)Sholeh & Helmi, 2021( ) وميكن حتليل وتطبيق ابب سد الذرائع
لسنة 0202،  رقم 41  اإلندونيسي  العلماء  جملس  فتاوى  من  واحدة  )على 
أثناء  إقامة الشعائر اإلسالمية  واليت تستخدم كدليل إرشادي للحكومة حلظر 
هذه اجلائحة، كااليت:
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املفاسد املصاحل السياسات
 - خيشى أن 




صالة  إقامة  وجوب   -
اجلمعة.
اجلماعة  صالة  حكم   -
أن  حىت  مؤكد  سنة  الشرعي 
بعض العلماء يرون أهنا فرض 
كفاية.
يعمرون  من  فضائل  من   -
من  هلم  هللا  حفظ  املسجد: 
تفشي األمراض، ونيل رضى 
حال  الشهادة  وثواب  هللا، 
وفاهتم.
انتشار  كان  حالة  يف   -
نطاق  خارج   COVID-19
يهدد  مما  ما،  منطقة  يف  السيطرة 
أداء  للمسلمني  جيوز  فال  احلياة، 
املنطقة،  تلك  يف  اجلمعة  صالة 
طبيعتها  إىل  األمور  تعود  حىت 
ويلتزمون ابستبداهلا بصالة الظهر 
يف بيوهتم، وكذلك حُيظر أيًضا يف 
دينية  أنشطة  إقامة  املناطق  تلك 
الناس  من  كبرية  أعداًدا  تشمل 
النتشار  ستأدي  أهنا  ويعتقد 
صلوات  مثل   ،COVID-19
الرتاويح  وصالة  اخلمس  اجلماعة 
األماكن  أو  املساجد  يف  والعيد 
حضور  وكذلك  األخرى،  العامة 
جمالس العلم أو التالوة العامة.
الذي  واخلري  املصاحل  أن  فهم  ميكن  التحليلي  اجلدول  هذا  خالل   ومن 
ميكن حتقيقه وإدراكه من خالل مواصلة إقامة صالة اجلمعة، والصلوات الرواتب 
يف اجلماعة، وإبقاء املسجد مفتوًحا أكرب من األذى أو اخلطر أو املفاسد الذي 
ميكن أن يسببه هذا الفتح. لذلك جيب إعطاء األولوية هلذا اخلري الواضح على 
الضرر املتوهم أو القليل، وفقاً للقاعدة الفقهية: "ال جيوز تعطيل املصاحل الغالبة 
لوقوع املفاسد النادرة" )al-Dimashqī, 1976(. حىت أن ابن حجر اهليثمي قال: 
.)al-Haytamī, 1976( "َواَل تـُتـَْرُك اْلَمَصاِلُح اْلَمْظُنونَُة لِْلَمَفاِسِد اْلَمْوُهوَمِة"
لذلك خنلص إىل أنه، جيب أن تُقام صالة اجلمعة واخلمس صالة اجلماعة 
وتُفتح املسجد للعبادة كاملعتاد سواء يف املناطق ذات اإلشعار األمحر أو األخضر، 
هو  العدوى  انتقال  احتمال  لتفادي  به  القيام  ما جيب  أن  يبقى  هذا  وجبانب 
يلتزموا  الذين أصيبوا ابلفريوس واإلشراف عليهم حىت  عزل ومراقبة األشخاص 
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ابتباع قواعد عدم املشاركة يف العبادة اليت تتضمن مجهوراً. وابإلضافة إىل ذلك، 
جيب على احلكومة واملساجد التعاون مًعا لضمان بقاء املساجد معقمتاً وخاليتاً 
فيها،  دائم  بشكل  املطهرات  نظافتها ورش  الفريوسات من خالل ضمان  من 
ابإلضافة إىل ذلك، جيب التأكد من أن كل من يريد حضور صالة اجلمعة ملتزماً 
بتنفيذ الربوتوكوالت الصحية بدًءا من فحص درجة حرارة اجلسم وغسل اليدين 
وإحضار  الطبية  األقنعة  وارتداء  اآلخرين  واالبتعاد عن  اليدين  ابستخدام معقم 
سجادة الصالة اخلاصة هبم.
تعامل مصر مع فريوس كوروان من انحية اجلانب الشرعي
الشؤن  مبعاجلة  املختصة  اجلهات  تعدد  من  إندونيسيا  يف  للوضع  خالفاً 
الدينية بني جملس العلماء اإلندونيسي ووزارة الشؤن الدينية واجلمعيات األهلية 
واجلمعية  العلماء  الشعبية كنهضة  االجتماعية  الدينية  )املؤسسات  االجتماعية 
الفتوى(،  )سلطة  الشرعية  السلطة  بني  والفصل  االختالف  وكذلك  احملمدية( 
الدينية  الشؤون  تنظم  عن  احلصري  املسؤول  فإن  الفتوى(،  )تطبيق  والتنفيذية 
املتعلقة ابملساجد وشؤهنا  والفتاوى  الشعائر  وإقامة  املساجد  وتنظيم  اإلسالمية 
ابلتعاون  أصالتاً  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  هو  العربية  جبمهورية مصر 
مع كل من دار اإلفتاء املصرية، واألزهر الشريف، وقد تفاعلت هذه اجلهات 
وقرارات  فتاوى  مع مستجدات فريوس كوروان، وجاءت  إجياب وسريع  بشكل 
هذه اجلهات خبصوص إقامة الشعائر اإلسالمية يف ظل انتشار فريوس كوروان 
وفق التدرج والتسلسل الزمين التايل:
أواًل: الفتاوى املصرية خبصوص إقامة الشعائر يف ظل فريوس كوروان:
مصر  الفتوى يف  إصدار  هبا  املنوط  األربعة  اجلهات  من  أصدرت جهتني 
دار  ومها  فريوس كوروان،  انتشار  ظل  الدينية يف  الشعائر  إبقامة  متعلقة  فتاوى 
عامة  اإلفتاء  دار  فتاوى  جاءت  وقد  املصرية،  األوقاف  ووزارة  املصرية  اإلفتاء 
االستفسارات  على  ابلرد  اختصاصاهتا  مدى  حبكم  تنفيذية  وغري  واسرتشادية 
اجلمع  سقوط  حكم  عام  وبشكل  فتاويها  انقشت  حيث  فحسب،  املقدمة 
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واجلماعات بسبب فريوس كوروان وحكم اإلصرار على إقامة اجلماعة رغم قرار 
األوقاف  وزارة  فتاوى  جاءت  بينما  )ابلتحرمي(،  فريوس كوروان  بسبب  إيقافها 
أكثر عملية وحتديداً وصرامتاً ودون استثناء مبنع وحترمي وإيقاف وغلق املساجد 
)صالة اجلمع واجلماعات وغريها( بشكل كامل بناء على طبيعة اختصاص وزارة 
األوقاف التنفيذي املتعلق بكل ما يتعلق ابملساجد وإقامة الشعائر، كما جاءت 
فتاويها ابلتنبيه على وجوب طاعة ويل األمر على املسلمني يف هذا الصدد.
فتوى دار اإلفتاء املصرية: سقوط اجلمعة واجلماعة بسبب فريوس كوروان  .1
التاريخ: 71-مارس-0202 الرقم املسلسل: 3994 
جاءت فتوى دار اإلفتاء املصرية يف صورة سؤال وجواب حيث نص السؤال 
على: "يف ظل ما يعيشه العامل من انتشار فريوس الكوروان الوابئي، وبعد دخول 
الفريوس ملصر، وما اختذته الدولة من إجراءات احتياطية وقرارات وقائية بتقليل 
التجمعات البشرية يف املدارس واملساجد وغريها، للحد من انتشار هذا الفريوس 
يف  اجلماعة  ترك صالة  جيوز  واحلالة هذه  فهل  واملخالطة،  العدوى  طريق  عن 
املسجد؟ وهل يسري هذا على صالة اجلمعة أيًضا؟"
وجاء اجلواب من دار اإلفتاء على لسان مفيت مجهورية مصر العربية األستاذ 
الدكتور شوقي إبراهيم عالم مبا نصه: "أجازت الشريعة اإلسالمية سقوط اجلمعة 
األمراض. وجيب على  للسالمة ووقايًة من  الوابء؛ رعايًة  واجلماعة يف حاالت 
الدولة  تتخذها  اليت  الوقائية  واإلجراءات  االحتياطية  القرارات  امتثال  املواطنني 
للحد من انتشار هذا الفريوس؛ من منع التجمعات البشرية يف املدارس واملساجد 
وغريها من اجملامع واحملافل، وذلك ِلما ثبت من سرعة انتشار هذا الفريوس عن 
طريق العدوى واملخالطة، وقد يكون اإلنسان مصااًب ابلفريوس أو حُممَّاًل به دون 
.)al-Raqm Al-Musalsal, 2020 ".أن يعلم بذلك
تفاصيل وأدلة الفتوى: أفادت منظمة الصحة العاملية )WHO( أن فريوس 
"كوروان" الوابئي عبارة من جمموعة من الفريوسات التاجيَّة اليت تسبب األمراض 
"كوروان كوفيد-91"  فريوس  الفريوسات:  هذه  مجلة  ومن  واحليوان،  لإلنسان 
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)COVID-19(، والذي ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بني األشخاص، 
سواء عن طريق اجلهاز التنفسي والرذاذ املتناثر من األنف أو الفم احملمَّل ابلفريوس 
عند السعال والعطس، أو عن طريق املخالطة ومالمسة املرضى واألسطح احمليطة 
هبم دون اختاذ تدابري الوقاية والنظافة، ولذلك جيب االبتعاد عن الشخص املريض 
أعداد  ارتفاع  يف  العدوى  أثَّرت  وقد  أقدام(،   3( واحد  مرت  على  تزيد  مبسافة 
الطوارئ  حالة  إعالن  استوجب  حىت  الوفيات؛  حاالت  وتضاعف  اإلصاابت 
الصحية العامة ابعتباره وابًءا عامليًّا، كما أخربت املنظمة أبن مدة حضانة اجلسم 
هلذا الفريوس تصل إىل 41 يوًما، يكون اإلنسان خالهلا حاماًل للفريوس ومصدرًا 
النتقاله لآلخرين، وتوصلت دراسة مستخلصة من 22 حبثًا طبيًّا إىل أن مدة 
بقاء الفريوس على األسطح اليت ال يتم تطهريها ابستمرار تصل إىل 9 أايم، بل 
هناك دراسة صينية نشرهتا دورية "the New England" )NEJM( الطبية، تؤكد 
إمكانية نقل العدوى عن طريق أشخاص ظهرت عليهم أعراض الفريوس اخلفيفة، 
أو مل تظهر عليهم أعراضه أصاًل.
لسنة 8591م   731 رقــم  املصري  القانون  من   )02( املادة  نصت  وقد 
بشأن االحتياطات الصحية للوقاية من األمراض املعدية، واملعدل ابلقانون رقم 
55 لسنة 9791م على أنه: ]يكون للسلطات الصحية املختصة أن تتخذ كافة 
التدابري الالزمة ملنع انتشار املرض؛ من عزٍل، وتطهري، وحتصني، ومراقبة، وغري 
ذلك، وهلا على األخص أن متنع االجتماعات العامة، أو املوالد من أي نوع كان، 
وأن تعدم املأكوالت واملشروابت امللوثة، وأن تزيَل األزاير، وتغلَق السبل العامة، 
وترفَع الطلمبات، وتردَم اآلابر، وتغلَق األسواق، أو دور السينما واملالهي، أو 
املدارس، أو املقاهي العامة، أو أي مؤسسة، أو يف مكان ترى يف إدارته خطرًا 
.)al-Raqm al-Musalsal, 2020 .]على الصحة العامة وذلك ابلطرق اإلدارية
 وعرفت الفتوى العدوى - كما يعرفها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة 
- أبهنا: انتقال الكائن املسبب هلا من مصدره إىل الشخص املعرض لإلصابة، 
وإحداث إصابة ابألنسجة قد تظهر يف صورة مرضية )أعراض( أو ال.
وهو ما عرف به العلماء يف كثري من األمراض الوابئية؛ كاجلُذام، واجلرب، 
واجلدري، وحنو ذلك؛ قال اإلمام الطييب يف "الكاشف عن حقائق السنن" )9/ 
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9792، ط. مكتبة نزار الباز(: ]العدوى: جماوزة العلة من صاحبها إىل غريه، 
يقال: أعدى فالٌن فالاًن من خلقه أو من علة به، على ما يذهب إليه املتطببة 
يف علل سبع: اجلذام، واجلرب، واجلدري، واحلصبة، والبخر، والرمد، واألمراض 
الوابئية[.
وقد صرحت الفتوى أبن الشريعة اإلسالمية قد سبقت إىل نظم الوقاية من 
األمراض املعدية واالحرتاز من تفشيها وانتشارها؛ رعايًة للمصاحل، ودفًعا لألذى، 
اجملتمعات،  ويهدد  ابلناس  يضرُّ  وابًءا  األمراض  تصبح  ال  للحرج، حىت  ورفًعا 
ابإلجراءات  األخذ  وجوب  وقررت  الصحي،  احلجر  مبادئ  بذلك  فأرست 
الوقائية يف حالة تفشي األوبئة وانتشار األمراض العامة؛ فعن أب هريرة رضي هللا 
َْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن 
عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: »ِفرَّ ِمَن امل
اأَلَسِد« أخرجه البخاري يف "صحيحه". ويف رواية: »اتَـُّقوا اْلَمْجُذوَم َكَما يـُتَـَّقى 
اأْلََسُد« أخرجه ابن وهب يف "جامعه"، وأبو نعيم يف "الطب النبوي" وابن بشران 
يف "أماليه". وعن أب هريرة رضي هللا عنه أيًضا أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 
« متفٌق عليه. وعن عمرو بن الشريد، عن أبيه  قال: »ال يُورَِدنَّ مُمِرٌض على ُمِصحٍّ
رضي هللا عنه، قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النيب صلى هللا 
al-(عليه وآله وسلم: »ِإانَّ َقْد اَبيـَْعَناَك فَاْرجْع« أخرجه اإلمام مسلم يف "صحيحه
.)Raqm al-Musalsal, 2020
قال اإلمام زين الدين املناوي يف "فيض القدير" )1/ 831، ط. املكتبة 
من  منه كفراركم  وفروا  قربه  وجتنبوا  خمالطته  احذروا  ]أي:  الكربى(:  التجارية 
األسود الضارية والسباع العادية[.
وإنا جاء النهي عن املخالطة آنذاك ملريض اجلذام: ألنه كان "من العلل 
املعدية حبسب العادة اجلارية عند بعض الناس"؛ كما يقول العالمة الكماخي 
احلنفي يف "املهيأ يف كشف أسرار املوطأ" )2/ 734، ط. دار احلديث(، فيدخل 
عدية، ويكون ذلك أصاًل يف نفي كل ما 
ُ
فيه ما كان يف معناه من األمراض امل
حيصل به األذى، أو تنتقل به العدوى.
ولذلك نص العلماء على سقوط صالة اجلمعة واجلماعة عمن كان به أًذى؛ ألن 
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مشاركتهم املسلمني واختالطهم هبم سبب لألذى وإحلاق للضرر، وإذا جاز أن يفرق 
 بني املريض وبني زوجته إذا جتذَّم؛ كان أحرى أن يفرَّق بينه وبني الناس يف الصلوات:
الكتب  "التاج واإلكليل" )2/ 555، ط. دار  املالكي يف  املواق  العالمة  قال 
العلمية(: ]قال سحنون: ال مجعة عليهم وإن كثروا، وهلم أن جيمعوا ظهرًا بغري 
أذان يف موضعهم، وال يصلون اجلمعة مع الناس.
ابن يونس: ألن يف حضورهم اجلمعة إضرارًا ابلناس، وأوجب صلى هللا عليه 
وآله وسلم غسل اجلمعة على الناس؛ ألهنم كانوا أيتون إليها من أعماهلم فيؤذي 
بعضهم بعًضا بنـََتِ أعراقهم؛ فاجلذام أشد، ومنعهم يوم اجلمعة أوىل؛ الجتماع 
الناس، وكما جاز أن يفرق بينه وبني زوجته إذا جتذَّم كان أحرى أن يفرق بينه 
وبني الناس يف اجلمعة، فقول سحنون أبـْنَي، انتهى نص ابن يونس، وكذا املازري 
أيضا رشَّح قول سحنون[.
وقال اإلمام الرعيين احلطاب املالكي يف "مواهب اجلليل" )2/ 481، ط. 
ار الفكر(: ]ففي القياس: أن كل من يتأذى به جريانه يف املسجد أبن يكون 
َذِرَب اللسان سفيًها مستطياًل، أو كان ذا رائحة ال تؤمله لسوء صناعته، أو عاهة 
مؤذية كاجلذام وشبه أذى، وكل ما يتأذى به الناس، إذا وجد يف أحد جريان 
املسجد وأرادوا إخراجه عن املسجد وإبعاده عنهم كان ذلك هلم؛ ما كانت العلة 
موجودة فيه، حىت تزول، فإذا زالت ابلعافية، أو بتوبة، أو أبي وجٍه زالت: كان 
له مراجعة املسجد، وقد شاهدُت شيخنا أاب عمر أمحد بن عبد امللك بن هشام 
رمحه هللا أفىت يف رجٍل تشّكاه جريانه وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم يف املسجد بلسانه 
ويده؛ فأفىت إبخراجه عن املسجد وإبعاده، وأن ال يشهد معهم الصالة[.
وقال العالمة ابن حجر اهليتمي يف "املنهاج القومي" )ص: 051، ط. دار 
الكتب العلمية(: ]وكذا حنو اجملذوم واألبرص، وِمن مَث قال العلماء: إهنما مينعان 
من املسجد وصالة اجلماعة واختالطهما ابلناس[.
وقال العالمة احلجاوي املقدسي احلنبلي يف "اإلقناع" )1/ 671، ط. دار 
املعرفة(: ]واملراد: حضور اجلماعة حىت ولو يف غري مسجد، أو غري صالة.. وكذا 
من به برص أو جذام يـَُتأذَّى به[.
كما أن الداعي إىل احلجر الصحي ومنع التجمعات البشرية من ِقبل اجلهات 
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املختصة هو هذا املرض الوابئي، واخلوف من انتشاره، وهو أمٌر اعتربه الشرع الشريف؛ 
 حيث أسقط اجلماعة عن املسلمني حال اخلوف أو املرض أو ما كان يف معنامها:
فعن ابن عباس رضي هللا عنهما، أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: 
َها«  َع اْلُمَناِدي فـََلْم مَيْنـَْعُه ِمَن اتَِّباِعِه ُعْذٌر مَلْ تـُْقَبْل ِمْنُه تِْلَك الصَّاَلُة الَّيِت َصالَّ »َمْن مسَِ
قَاُلوا: َما ُعْذرُُه؟ قَاَل: »َخْوٌف أَْو َمَرٌض« أخرجه أبو داود والدارقطين يف "سننهما"، 
واحلاكم يف "املستدرك"، والبيهقي يف "السنن الصغري"، و"السنن الكربى"، و"معرفة 
السنن واآلاثر" قال اإلمام البيهقي: "َوَما َكاَن ِمَن اأْلَْعَذاِر يف َمْعَناَها فـََلُه ُحْكُمُهَما".
وذُِكر لعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: "أن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
، مرض يف يوم مجعة، فركب إليه بعد أن تعاىل  نفيل رضي هللا عنهما، وكان بدرايًّ
البخاري يف "صحيحه".  النهار واقرتبت اجلمعة، وترك اجلمعة" أخرجه اإلمام 
قال اإلمام ابن عبد الرب املالكي يف "التمهيد" )61/ 442، ط. أوقاف املغرب(: 
]وأما قوله يف احلديث »ِمن َغرِي ُعْذٍر«: فالعذر يتسع القوُل فيه؛ ومجلته: كل 
مانٍع حائٍل بينه وبني اجلمعة مما يتأذى به وخياف عدوانه، أو يبطل بذلك فرًضا 
املتصل، واملرض  الوابل  اجلائر يظلم، واملطر  السلطان  ال بدل منه؛ فمن ذلك 
.)al-Raqm al-Musalsal, 2020 .]احلابس، وما كان مثل ذلك
وقد نص بعض الفقهاء على أن من فاتتهم اجلمعة أو اجلماعة لعذر من 
األعذار: فإن هلم أجرها وال حُيَرمون فضلها: قال اإلمام بدر الدين العيين احلنفي 
يف "عمدة القاري" )6/ 691، ط. دار إحياء الرتاث العرب(: ]وكذا إن كان له 
مريض خيشى عليه املوت، وقد زار ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما، ابًنا لسعيد 
بن زيد رضي هللا عنه ذُكر له شكواه، فأاته إىل العقيق وترك اجلمعة، وهو مذهب 
عطاء واألوزاعي.
إذا  عطاء:  وقال  نفسه.  فوات  خاف  إذا  الوالد:  أمر  يف  الشافعي  وقال 
وقال  اجلمعة.  واترك  إليه  فقم  واإلمام خيطب  اجلمعة  يوم  أبيك  على  اسُتصرَِخ 
احلسن: يرخص ترك اجلمعة للخائف.
الفاين مجعة.  والصحيح  املريض  على  وليس  "الواضحة":  يف  مالك  وقال 
وقال أبو جملز: إذا اشتكى بطنه ال أييت اجلمعة[.
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وقال اإلمام ابن رشد املالكي يف "البيان والتحصيل" )1/ 205، ط. دار 
ألهنم  جيمعون؛  أهنم  واملسجونني:  اْلَمْرَضى  يف  ]واملشهور  اإلسالمي(:  الغرب 
مغلوبون على ترك اجلمعة.. وقال ابن القاسم يف اجملموعة: إهنم ال يعيدون، وقاله 
أصبغ يف املتخلفني من غري عذر، وهو األظهر، إذ قد قيل: إهنم جيمعون؛ ألهنم 
وإن كانوا تعذَّروا يف ترك اجلمعة: فال حيرموا فضل اجلماعة[.
وقال اإلمام تقي الدين احلصين الشافعي يف "كفاية األخيار" )ص: 241، 
ط. دار اخلري(: ]فال جتب اجلمعة على مريض ومن يف معناه؛ كاجلوع، والعطش، 
احلديث  املريض  على  الوجوب  عدم  الظلمة.. وحجة  من  واخلوف  والعري، 
السابق، والباقي ابلقياس عليه، ويف معىن املريض: من به إسهال وال يقدر على 
ضبط نفسه وخيشى تلويث املسجد، ودخوله املسجد واحلالة هذه حرام؛ صرح 
به الرافعي يف "كتاب الشهادة"، وقد صرح املتويل بسقوط اجلمعة عنه[.
وقال العالمة املرداوي احلنبلي يف "اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" 
)2/ 003، ط. دار إحياء الرتاث العرب(: ]قوله )ويعذر يف ترك اجلمعة واجلماعة 
 al-Raqm .]املريض(: بال نزاع، ويعذر أيضا يف تركهما خلوف حدوث املرض
.)Al-Musalsal, 2020
إيقافها  قرار  رغم  اجلماعة  إقامة  على  اإلصرار  املصرية:  اإلفتاء  دار  فتوى   .2
بسبب فريوس كوروان
الرقم املسلسل: 6994        التاريخ: 91-مارس-0202  
وقد جاءت فتوى دار اإلفتاء املصرية الثانية يف صورة سؤال وجواب حيث 
نص السؤال على: "كما تعلمون أن تفشي جائحة كوروان يف معظم أحناء العامل 
ترتب عليه خسارة عظيمة يف األرواح، وحىت إن الدول اليت انتشر هبا الفريوس 
أتثر اقتصادها وأسلوب حياهتا بشكل قوي. وابلنسبة ألمهية هذا األمر: طلب 
واجتماعية  تعليمية  مؤسسات  من  العامة  األماكن  إغالق  املختصون  األطباء 
يف  واجلمعة  اجلماعة  صالة  وإيقاف  ابللمس،  ينتقل  الفريوس  ألن  وخدمية؛ 
املساجد، حىت تنكشف الغمة، ونتخطى هذه املرحلة الصعبة. لكن هناك بعض 
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األئمة يف املساجد يف أفغانستان، وعدد منهم من خرجيي األزهر الشريف، يعلنون 
على املنابر أن فريوس كوروان حرب شائعات من أعداء اإلسالم إلخالء املساجد 
الشائعات واحلضور  من املصلني، ويؤكدون على عدم اإلصغاء واالمتثال هلذه 
املكثف يف املساجد؛ إفشااًل خلطة أعداء اإلسالم! وهذا املوقف َسبََّب حرية عند 
الناس؛ هل يستمعون إىل األطباء واملتخصصني أم إىل هؤالء األئمة واخلطباء؟ 
البىن  اليت مرت حبروب طويلة وأتثرت  البالد  من  أفغانستان  أن  تعلمون  وكما 
التحتية واملؤسسات العامة هبا، واحلروب حىت اآلن مستمرة، وهذا كله استنزفها 
اقتصاداًي؛ مما خفض قدرة املؤسسات احلكومية على تقدمي اخلدمات الصحية 
ابملستوى املطلوب. وهنا تضطران مستجدات األمور للرتكيز على اجلوانب الوقائية 
أكثر من العالجية متاشًيا مع الواقع. وبناًء على أمهية املوضوع وارتباطه حبياة الناس 
وسالمة أرواحهم: نرجو منكم إيضاح حكم الشريعة اإلسالمية هبذا اخلصوص. 
لتعرب  الفرصة  ابلقاهرة هذه  اإلسالمية  أفغانستان  وتنتهز سفارة مجهورية  هذا 
 al-Raqm( والتقدير."  فائق االحرتام  العربية عن  اإلفتاء جبمهورية مصر  لدار 
.)al-Musalsal, 2020
وجاء اجلواب من دار اإلفتاء على لسان مفيت مجهورية مصر العربية األستاذ 
الدكتور شوقي إبراهيم عالم مبا نصه:
الطبية  بتعليمات اجلهات  االلتزاُم  أفغانستان  املواطنني يف  جيب شرًعا على 
تعليمية واجتماعية  العامة من مؤسسات  األماكن  اليت تقضي إبغالق  املسؤولة 
املساجد يف هذه اآلونة؛  وخدمية، وتقضي إبيقاف صالة اجلماعة واجلمعة يف 
وذلك للحد من انتشار وابء فريوس كوروان الذي مت إعالنُه وابًء عامليًّا؛ حيث 
إنه مرض معٍد قاتل، ينتقل ابملخالطة بني الناس ومالمستهم بسهولة وسرعة، وقد 
يكون اإلنسان مصااًب به أو حاضًنا له، دون أن يعلم بذلك أو تظهر عليه أعراضه!
وقد تقرر يف قواعد الشرع أن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل؛ ولذلك 
شرع اإلسالم نُظَُم الوقايِة من األمراض واألوبئة املعدية، وأرسى مبادئ احلجر 
الصحي، وحث على اإلجراءات الوقائية، وهنى عن خمالطة املصابني، ومحَّل والَة 
األمر مسؤوليَة الرعية، وخوَّل هلم من أجل حتقيق واجبهم اختاَذ ما فيه املصلحُة 
على  الفقهاء  ونص  وخمالفتهم،  عليهم  االفتيات  عن  وهنى  والدنيوية،  الدينية 
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سقوط اجلمعة واجلماعة عن اجملذومني ومن يف حكمهم من أصحاب العدوى، 
ا لذريعة األذى وحسًما ملادة الضرر، مع أخذهم  وأوجبوا عزهلم عن الناس؛ سدًّ
ثواب الشعرية اجلماعية؛ اعتبارًا بصدق النية، ورعايًة ألعذارهم القهرية، ومكافأًة 
)al-Raqm al-Musalsal, 2020(.هلم على كف األذيّة عن الربية
والشأن يف إقامة اجلمعة أهنا منوطة بتنظيم اإلمام وإذنه العام؛ حسًما ملادة 
ا لذريعة املنازعة؛ ملا فيها من السلطة األدبية، ومع اختالف الفقهاء  الفتنة، وسدًّ
يف اشرتاط إذن اإلمام يف إقامة اجلمعة، إال أهنم اتفقوا على اشرتاطه إذا كان يف 
ترك استئذانه استهانٌة بواليته أو افتياٌت على سلطته.
وجيب على العلماء النظر يف املآالت ومراعاة الواقع؛ حىت ال يتَّسع اخلرُق على 
الراقع، وال جيوز االستهانة هبذا الوابء، وال التعامي عن انتشار ذلك البالء، بل جيب 
التضرع والدعاء، واإلخبات والرجاء، لرب األرض والسماء، وحيرم اإلصرار على 
إقامة اجلمعة واجلماعات يف املساجد، حتت دعوى إقامة الشعائر واحلفاظ على 
الفرائض، مع حتذير اجلهات املختصة من ذلك، وإصدارها القرارات مبنع ذلك؛ 
فإن احملافظة على النفوس من أهم املقاصد اخلمسة الكلية، وجيب على املواطنني 
امتثال هذه القرارات االحتياطية واإلجراءات الوقائية اليت تتخذها الدولة؛ للحد من 
انتشار هذا الفريوس الوابئي al-Raqm al-Musalsal, 2020(. التفاصيل أنظر 
موقع دار اإلفتاء املصرية.
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: ال حرج على من أخذ برخصة الصالة   .3
يف بيته يف ظل الظروف الراهنة 
17-مارس-2020  
كما أفتت وصرحت دار األوقاف يف بيان هلا خبصوص صالة املسلم يف بيته 
أبنه "بناء على ما صدر من بياانت متتابعة لعدد من اهليئات العلمية والفقهية ويف 
مقدمتها هيئة كبار العلماء ابألزهر الشريف من جواز األخذ ابلرخصة يف الظروف 
الراهنة يف عدم حضور اجلمع أو اجلماعات ابملساجد، فإن األوقاف تؤكد على 
ذلك، وتراه أولوية للمرضى وكبار السن، ومن أراد احلرص على اجلماعة من هؤالء 
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فال حرج أن يصلي مجاعة أبهله يف منزله. علًما أبن مساجدان ما زالت مفتوحة 
أمام ضيوف الرمحن، ونسأل هللا أن جيعلها مفتوحة أبًدا لذكره سبحانه وتعاىل. 
ويستحب ملن أراد الذهاب إىل املسجد أن يصطحب مصاله اخلاص ما أمكن، 
وأن يتوضأ يف بيته قبل الذهاب إىل املسجد، وأن يلتزم عدم املصافحة واالكتفاء 
إبلقاء السالم". )املوقع الرمسي لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 2020(.
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: إيقاف إقامة صالة اجلمع واجلماعات   .4
وغلق مجيع املساجد
21-مارس-2020  
وأخرياً جاءت فتوى وقرار وزارة األوقاف إبيقاف الشعائر وإغالق املساجد 
فنصت على "بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل والصالة والسالم على سيدان 
حممد، وبعد، فبناء على ما تقتضيه املصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة احلفاظ 
على النفس كوهنا من أهم املقاصد الضرورية اليت ينبغي احلفاظ عليها، وبناء على 
املنظمات  وسائر  العاملية  الصحة  ومنظمة  املصرية  الصحة  لوزارة  العلمي  الرأي 
نقل  يف  للتجمعات  الشديدة  اخلطورة  تؤكد  اليت  العامل  دول  مبختلف  الصحية 
دامهة  خطورة  من  ذلك  يشكله  وما   )Covid -19( املستجد  فريوس كوروان 
على حياة البشر، قررت وزارة األوقاف إيقاف إقامة صالة اجلمع واجلماعات 
وغلق مجيع املساجد وملحقاهتا ومجيع الزوااي واملصليات ابتداء من اترخيه وملدة 
إبحدى  واملصليات،  الزوااي  دون  املساجد  يف  األذان  برفع  واالكتفاء  أسبوعني 
بقوله:  املؤذن  ويتبعه  األذان كامال  الظروف:  هذه  مثل  الواردتني يف  الصيغتني 
أال صلوا يف بيوتكم، أال صلوا يف رحالكم. أو ابلصيغة التالية: )هللاُ أكرب، هللاُ 
أكرب. هللاُ أكرب، هللاُ أكرب- أشهد أن ال إلَه إال هللا. أشهد أن ال إله إال هللا - 
أشهد أن حممًدا رسوُل هللا. أشهد أن حممًدا رسول هللا - أال صلوا يف بيوتكم 
إال هللا(. وعلى مجيع  إله  - أال صلوا يف رحالكم - هللا أكرب هللا أكرب - ال 
العاملني ابألوقاف التنفيذ الفوري للقرار. )املوقع الرمسي لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية 0202(.
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للمساجد واجب شرعي ووطين  املؤقت  للغلق  األوقاف: االستجابة  وزير   .5
وإنساين
21-مارس-2020  
كما أكد أ.د/ حممد خمتار مجعة وزير األوقاف فتوى وزارة األوقاف بقوله 
"أن االستجابة للغلق املؤقت للمساجد واجب شرعي يف ضوء إمجاع املؤسسات 
الوطنية،  املصلحة  ملراعاة  وطين  واجب  أيًضا  وهو  ذلك،  على  املصرية  الدينية 
وواجب إنساين يف احلفاظ على حياة اإلنسان، وال جيوز خمالفة ذلك أو اخلروج 
عليه، وإال النفرط عقد اجملتمع، وصار الناس إىل فوضى ال ضابط هلا. وتؤكد 
وزارة األوقاف أهنا ستتعامل مبنتهى احلسم الذي يصل إىل إهناء خدمة كل من 
.)Jum’ah, 2020( "خيالف ذلك من العاملني هبا
مؤقًتا  ابملساجد  الصالة  بتعليق  األوقاف  قرار  تؤيد  املصرية  اإلفتاء  دار   .6
احلالية  الظروف  يف  شرًعا  حرام  ابملساجد  الصالة  على  اإلصرار  وتؤكد: 
23-مارس-2020
إقامة صالة  إبيقاف  األوقاف  وزارة  قرار  املصرية  اإلفتاء  دار  أيدت  كما 
واملصليات  الزوااي  ومجيع  وملحقاهتا  املساجد  مجيع  وغلق  واجلماعات  اجلمع 
واملصليات. الزوااي  دون  املساجد  يف  األذان  برفع  واالكتفاء  أسبوعني   ملدة 
تعليق  بقرار  االلتزام  البلدان،  يف كل  املواطنني  على  شرًعا  جيب  أنه  وأكدت 
وابء  انتشار  من  للحد  وذلك  اآلونة،  هذه  يف  املساجد  يف  واجلماعة  اجلمعة 
فريوس كوروان، مشددة على أنه حيرم اإلصرار على إقامة اجلمعة واجلماعات يف 
Dar al-Ifta al-( املساجد، حتت دعوى إقامة الشعائر واحلفاظ على الفرائض
.)Mashriyah, 2020
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أ.د/ خمتار مجعة وزير األوقاف: دفع اهلالك املتوقع أوىل من دفع املشقة،   .7
وخمالفة ويل األمر أو من ينوب عنه فيما حيفظ للناس حياهتم معصية وإمث 
كبري
27-مارس-2020  
وأخرياً أصد وزير األوقاف خمتار مجعة فتوى شخصية منه خبصوص حكم 
عدم التزام املسلم بفتوى وزارة األوقاف السابقة فقال: "روى الشيخان اإلمام 
البخاري يف صحيحه واإلمام مسلم يف صحيحه واللفظ له َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َخرََج َعاَم اْلَفْتِح ِإىَل َمكََّة  ُ َعنـُْهَما: }َأنَّ َرُسوَل الَِّ َصلَّى الَّ َرِضَي الَّ
يف َرَمَضاَن َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ ُكرَاَع اْلَغِميِم – وهو موضع بني مكة واملدينة- َفِقيَل 
َا يـَْنظُُروَن ِفيَما فـََعْلَت. َفَدَعا ِبَقَدٍح ِمْن  َلُه: ِإنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ َعَلْيِهْم الصَِّياُم، َوِإنَّ
َماٍء بـَْعَد اْلَعْصِر، فـََرفـََعُه َحىتَّ َنَظَر النَّاُس ِإلَْيِه، مُثَّ َشِرَب. َفِقيَل َلُه بـَْعَد َذِلَك: ِإنَّ 
بـَْعَض النَّاِس َقْد َصاَم. فـََقاَل: أُولَِئَك اْلُعَصاُة، أُولَِئَك اْلُعَصاُة.{
وإذا كان ذلك جملرد دفع املشقة عن الناس فما ابلكم ابلعمل ابلرخصة لدفع 
اهلالك املتوقع عنهم؟! وإذا كان إمجاع خرباء الصحة على أن التجمعات أخطر 
سبل نقل عدوى فريوس كوروان مع ما نتابعه من تزايد أعداد املتوفني بسببه فإن دفع 
اهلالك املتوقع نتيجة أي جتمع يصبح مطلبا شرعيا، وتصبح خمالفته معصية، فدفع 
اهلالك أوىل من دفع املشقة، وإذا كان رسولنا ) صلى هللا عليه وسلم ( قد ابدر 
بنفسه إىل األخذ برخصة اإلفطار يف السفر )وهو رسول هللا الذي هنى أصحابه 
عن الوصال يف الصوم فقيل له: إنك تواصل، فقال: }إنكم لستم يف ذلك مثلي، 
إين أبيت يطعمين رب ويسقني{، لكنه ) صلى هللا عليه وسلم ( أخذ ابلرخصة مع 
قدرته الشخصية على الصوم رفًعا املشقة عن أمته وأصحابه الكرام، فما ابلكم بدفع 
ما هو مؤد إىل اهلالك أو مسبب له، إن األخذ ابلرخصة فيه أوىل وألزم، وخمالفته 
معصية، وعليه نؤكد أن خمالفة العمل بتعليق اجلمع واجلماعات يف الظرف الراهن 
.)Jum’ah, 2020( "الذي تقدره اجلهات املختصة إمث ومعصية
اثنياً: حتليل منهجية فتاوى دار اإلفتاء ووزارة األوقاف خبصوص كوروان من 
الناحية الفقهية: يتعلق السؤال يف الفتوى األوىل هبل جيوز ترك صالة اجلماعة 
واجلمعة يف املسجد يف الوضع الراهن؟
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مث  الوابء،  هبذا  املتعلق  الراهن  الوضع  أواًل  املصرية  الفتوى  وّصفت  وقد 
حددت مدى خطورة وأتثري هذا الوابء وفق تقارير منظمة الصحة العاملية وبعض 
الدراسات األخرى، مث ذكرت نص القانون املصري املتعلق حبدود سلطات الدولة 
املرتبطة ابلتعاطي مع األمراض املعدية )االحتياطات الصحية للوقاية(، مث عرفت 
الفتوى العدوى وفق تعريف وزارة الصحة املصرية وأيضاً يف الرتاث اإلسالمي.
مث ذكرت الفتوى نصوص الشريعة اإلسالمية خصوصاً السنة النبوية واملتعلقة 
بكيفية التعامل مع األمراض املعدية، فذكرت حديث أب هريرة رضي هللا عنه أن 
َْجُذوِم َكَما َتِفرُّ ِمَن اأَلَسِد« 
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال: »ِفرَّ ِمَن امل
أخرجه البخاري يف "صحيحه". ويف رواية: »اتَـُّقوا اْلَمْجُذوَم َكَما يـُتَـَّقى اأْلََسُد« 
النبوي" وابن بشران يف  نعيم يف "الطب  ابن وهب يف "جامعه"، وأبو  أخرجه 
"أماليه". وحديث أب هريرة رضي هللا عنه أيًضا أن النيب صلى هللا عليه وآله وسلم 
الشريد،  « متفٌق عليه. وحديث عمرو بن  مُمِرٌض على ُمِصحٍّ يُورَِدنَّ  قال: »ال 
عن أبيه رضي هللا عنه، قال: كان يف وفد ثقيف رجل جمذوم، فأرسل إليه النيب 
اإلمام مسلم يف  فَاْرجْع« أخرجه  اَبيـَْعَناَك  َقْد  صلى هللا عليه وآله وسلم: »ِإانَّ 
"صحيحه". فكل تلك األحاديث تقرر مبدأ احلجر الصحي واألخذ ابإلجراءات 
الصحة يف حال األوبئة واألمراض املعدية، ومنها استنبطت الفتوى احلكم.
مث بينت الفتوى شروح كتب الرتاث ملعىن تلك األحاديث والعلة من النهي 
عن املخالطة وفق هؤالء الفقهاء وهي علة العدوى، مث قاست الفتوى كل مرض 
معدي على مرض اجلذام املذكور يف احلديث جبامع وحدة العلة )العدوى( بقوهلا 
عدية، ويكون ذلك أصاًل يف نفي 
ُ
" فيدخل فيه ما كان يف معناه من األمراض امل
.)Jum’ah, 2020( .".كل ما حيصل به األذى، أو تنتقل به العدوى
مث أوردت واستدلت فتوى دار اإلفتاء بصورة من صور قياس األوىل يف كتب 
الرتاث الفقهية، حيث تنص على أنه إذا كان جيب التفريق بني اجملزوم وزوجته لعلة 
األذى فإنه من ابب أوىل جيب التفريق بينه وبني الناس يف صالة اجلمعة واجلماعة 
لنفس العلة، وقياساً على هذا تسقط صالة اجلمعة واجلماعة عن كل من به أي 
مرض معدي سوء اجلذام أو غريه ]قال سحنون: ال مجعة عليهم وإن كثروا، وهلم أن 
جيمعوا ظهرًا بغري أذان يف موضعهم، وال يصلون اجلمعة مع الناس[.
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كما استدلت فتوى دار اإلفتاء برأي أحد فقهاء املالكي "اإلمام الرعيين 
جبواز  اإلمام  ذلك  أفىت  حيث  فتواه  يف  القياس  استعمل  والذي  احلطاب" 
رائحة  بسبب  سواء  املسجد  يف  بوجوده  املسجد  أهل  يؤذي  من  إخراج كل 
كريهة بسبب صنعته أو بسبب بعض اجلنون أو السفه أو سوء طول اللسان 
أو املرض، قياساً على هني رسول هللا من أكل ثوماً أو بصاًل من الصالة يف 
أيضاً  ذلك  املصرية  اإلفتاء  دار  قاست  العلة مستمرة، مث  دامت  ما  املسجد، 
على فريوس كوروان جبامع األذى املشرتك، وكذلك قياساً على اجملزوم واألبرص 
يف األحاديث السابقة.
أن ذكرت نصوص  بعد  اثنية  مرة  ابلقياس  اإلفتاء  دار  فتوى  استدلت  مث 
الشريعة اإلسالمية خصوصاً السنة النبوية واملتعلقة مبوانع احلضور لصالة اجلماعة 
يف الفقه اإلسالمي، فعن ابن عباس رضي هللا عنهما، أن رسول هللا صلى هللا عليه 
َع اْلُمَناِدي فـََلْم مَيْنـَْعُه ِمَن اتَِّباِعِه ُعْذٌر ملَْ تـُْقَبْل ِمْنُه تِْلَك  وآله وسلم قال: »َمْن مسَِ
َها« قَاُلوا: َما ُعْذرُُه؟ قَاَل: »َخْوٌف أَْو َمَرٌض« أخرجه أبو داود  الصَّاَلُة الَّيِت َصالَّ
والدارقطين يف "سننهما"، واحلاكم يف "املستدرك"، والبيهقي يف "السنن الصغري"، 
و"السنن الكربى"، و"معرفة السنن واآلاثر" قال اإلمام البيهقي: "َوَما َكاَن ِمَن 
.)Al-Raqm Al-Musalsal, 2020 ."اأْلَْعَذاِر يف َمْعَناَها فـََلُه ُحْكُمُهَما
حيث قاست فتوى دار اإلفتاء العلة يف احلديث السابق وهي اخلوف أو 
املرض على الوضع الراهن يف ظل تفشي مرض كوروان، حيث العلة يف احلجر 
الوابئي، واخلوف من  املرض  البشرية حاليا هو هذا  التجمعات  الصحي ومنع 
انتشاره، وهو أمٌر اعتربه الشرع الشريف؛ حيث أسقط اجلماعة عن املسلمني 
حال اخلوف أو املرض أو ما كان يف معنامها، كما ذكر فقهاء املالكية أن من 
بني األعذار املعتربة لسقوط اجلماعة واجلمع على املسلم خوفه من ظلم السلطان 
اجلائر، أو املطر الوابل املتصل، أو املرض احلابس، وما كان مثل ذلك.
كما استدلت فتوى دار اإلفتاء على أن األعذار ُتسقط اجلماعة واجلمع 
حبديث }ذُِكر لعبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: "أن سعيد بن زيد بن عمرو بن 
، مرض يف يوم مجعة، فركب إليه بعد أن تعاىل  نفيل رضي هللا عنهما، وكان بدرايًّ
النهار واقرتبت اجلمعة، وترك اجلمعة" أخرجه اإلمام البخاري يف "صحيحه".{.
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وقد علق الفقهاء على هذا احلديث يف كتب الرتاث أبن من فاتتهم اجلمعة 
أو اجلماعة لعذر من األعذار )كأن كان مريض أو كان له مريض خيشى عليه 
املوت أو نداء والده حلاجة ضرورية أو املسجون أو اجلائع، والعطش، والعاري، 
نفسه وخيشى  يقدر على ضبط  إسهال وال  به  أو من  الظلمة  اخلائف من  أو 
تلويث املسجد وخوف حدوث املرض( فإن هلم مجيعاً أجرها وال حُيَرمون فضلها، 
كما قال اإلمام الشافعي واإلمام مالك واإلمام بدر الدين العيين احلنفي وغريهم. 
وحجة عدم الوجوب على املريض األحاديث السابقة، والباقي ابلقياس عليه.
الشريعة اإلسالمية  أفتت دار اإلفتاء املصرية أبن  وبناء على كل ما سبق 
أجازت سقوط اجلمعة واجلماعة يف حاالت الوابء؛ رعايًة للسالمة ووقايًة من 
األمراض. وجيب على املواطنني امتثال القرارات االحتياطية واإلجراءات الوقائية 
اليت تتخذها الدولة للحد من انتشار هذا الفريوس؛ من منع التجمعات البشرية 
.)al-Raqm al-Musalsal, 2020( يف املساجد وغريها من األماكن
على  شرًعا  جيب  أبنه  أفتت  فقد  املصرية  اإلفتاء  لدار  الثانية  الفتوى  أما 
املواطنني االلتزاُم بتعليمات اجلهات املسؤولة اليت تقضي إبغالق وإيقاف صالة 
اجلماعة واجلمعة يف املساجد يف هذه اآلونة، بعد أن بينت مدى خطورة وضرر 
al-( .هذا الوابء، واستعملوا يف تلك الفتوى فقه النظر يف املآالت ومراعاة الواقع
.)Raqm al-Musalsal, 2020
فاستدلت الفتوى ابلقاعدة الفقهية: درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل، 
سدًّا لذريعة األذى وحسًما ملادة الضرر، كما استدلت أبن دفع اهلالك عن النفس 
البشرية واجبة شرعا، من ابب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، كما استدلوا يف 
الفتوى بكون احملافظة على النفوس من أهم املقاصد اخلمسة الكلية للشريعة، وحقيقة 
كون إقامة صالة اجلماعة واجلمع يف املساجد يف الظروف احلالية مهدد للنفوس.
كما استدلوا برأي الفقهاء يف كتب الرتاث القاضي أبن أمر تنظيم صالة 
اجلمعة واجلماعات هو من السياسة الشرعية املنوطة واملخولة لويل األمر حصراً 
وجيب طاعته فيها، واستدلوا أيضاً برأي بعض الفقهاء ابشرتاط إذن اإلمام يف 
بتنظيم  منوطة  أهنا  اجلمعة  إقامة  "والشأن يف  النص  اجلمعة كما جاء يف  إقامة 
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ا لذريعة املنازعة؛ ملا فيها من السلطة  اإلمام وإذنه العام؛ حسًما ملادة الفتنة، وسدًّ
األدبية، ومع اختالف الفقهاء يف اشرتاط إذن اإلمام يف إقامة اجلمعة، إال أهنم 
افتياٌت على  اتفقوا على اشرتاطه إذا كان يف ترك استئذانه استهانٌة بواليته أو 
.)al-Raqm al-Musalsal, 2020 "سلطته
مطلقاً  اهتماماً  تُرعي  مل  املصرية  اإلفتاء  دار  فتوى  أن  ابلذكر  هنا  جدير 
جلانب نظرية املؤمرة املذكورة يف سؤال السائل "أن فريوس كوروان حرب شائعات 
من أعداء اإلسالم إلخالء املساجد من املصلني، ويؤكدون على عدم اإلصغاء 
أعداء  إفشااًل خلطة  املساجد؛  املكثف يف  واحلضور  الشائعات  هلذه  واالمتثال 
اإلسالم" حيث أنت الفتوى بنفسها عن اخلوض يف مثل تلك املهاترات واألوهام 
.)al-Raqm al-Musalsal, 2020  اليت ال تستند اىل أي دليل علمي أو حقيقي
أما يف فتوى الدكتور خمتار مجعة وزير األوقاف: فقد استدل يف الفتوى 
صحيحه  يف  البخاري  اإلمام  الشيخان  }روى  حديث  على  األوىل  بقياس 
 ُ الَّ َرِضَي  الَِّ  َعْبِد  ْبِن  َجاِبِر  َعْن  له  واللفظ  صحيحه  يف  مسلم  واإلمام 
َمكََّة يف  ِإىَل  اْلَفْتِح  َعاَم  َخرََج  َوَسلََّم  َعَلْيِه  الَُّ  َصلَّى  الَِّ  َرُسوَل  "َأنَّ  َعنـُْهَما: 
َرَمَضاَن َفَصاَم َحىتَّ بـََلَغ ُكَراَع اْلَغِميِم – وهو موضع بني مكة واملدينة- َفِقيَل 
َا يـَْنظُُروَن ِفيَما فـََعْلَت. َفَدَعا ِبَقَدٍح  َلُه: ِإنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ َعَلْيِهْم الصَِّياُم، َوِإنَّ
بـَْعَد  َلُه  َفِقيَل  َشِرَب.  مُثَّ  ِإلَْيِه،  النَّاُس  َنَظَر  َحىتَّ  فـََرفـََعُه  اْلَعْصِر،  بـَْعَد  َماٍء  ِمْن 
اْلُعَصاُة".{  اْلُعَصاُة، ُأولَِئَك  َذِلَك: ِإنَّ بـَْعَض النَّاِس َقْد َصاَم. فـََقاَل: ُأولَِئَك 
الناس،  عن  املشقة  دفع  جملرد  رمضان  شهر  صيام  فريضة  إسقاط  فإذا كان 
بسبب  عنهم  املتوقع  اهلالك  لدفع  الرخصة  بنفس  العمل  أوىل  ابب  فمن 
.)Jum’ah, 2020( كوروان
وميكن حتليل وتطبيق ابب القياس وقياس األوىل على ملخص أبرز فتاوى 
اهليئات املصرية، واليت تستخدم كدليل يف حظر إقامة الشعائر اإلسالمية أثناء 
هذه اجلائحة، كااليت:
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الفوارق )املوانع( اليت جتعل 
القياس ممتنع
العلة املشرتكة مع مسقطات 
وجوب صالة اجلمع 
واجلماعات
السياسات
خطورة  املرض  يشكل  ال 
وكل  األماكن  كبرية يف كل 
األوقات، بل األمر نسيب فال 
إال بشكل  إذاً  القياس  جيوز 
الفتوى  ذهبت  بينما  نسيب، 
بشكل  القياس  إىل  املصرية 
ابلفتوى  أدى  مما  مطلق، 
للمنع واإلغالق التام.
املرض  على  التعرف  بعد 
يعد  مل  دقة  أكثر  بشكل 
اخلطر  هذا  املرض  يشكل 
الداهم الذي كان متوهم يف 
مراجعة  يستلزم  مما  البداية، 
الفتوى
صالة  إقامة  وجوب   -
حكم  وكون  اجلمعة، 
صالة اجلماعة سنة مؤكد 
جيب  الذي  األصل  هو 
الرجوع إليه أبقرب فرصة.
يعمرون  من  فضائل  من   -
هلم  هللا  حفظ  املسجد: 
األمراض،  تفشي  من 
وثواب  هللا،  رضى  ونيل 
الشهادة حال وفاهتم.
ضمن  تدخل  كوروان   -
ميكن  اليت  الفقهية  األعذار 
قياسها على )مرض اجلذام 
أكل  الذي  وعلى  والربص 
ثوم وعلى اخلائف وعلى من 
له مريض خيشى موته وعلى 
األحاديث  يف  املسافر( 
الشريفة املسقطة للجمع
هي  املشرتكة  العلة   -
املسلمني  أذية  أو  العدوى 
أو املشقة.
خيشى أن يؤدي االختالط 
انتقال  حاالت  زايدة  إىل 
فريوس كوروان.
إيقاف  األوقاف  وزارة  قررت   -
إقامة صالة اجلمع واجلماعات 
وغلق مجيع املساجد وملحقاهتا 
ومجيع الزوااي واملصليات ابتداء 
أسبوعني  وملدة  اترخيه  من 
يف  األذان  برفع  واالكتفاء 
املساجد دون الزوااي واملصليات.
املؤقت  للغلق  االستجابة  أن   -
يف  شرعي  واجب  للمساجد 
ضوء إمجاع املؤسسات الدينية 
املصرية على ذلك، وهو أيًضا 
املصلحة  ملراعاة  وطين  واجب 
يف  إنساين  وواجب  الوطنية، 
احلفاظ على حياة اإلنسان.
املواطنني،  على  شرًعا  جيب   -
اجلمعة  تعليق  بقرار  االلتزام 
وحيرم  املساجد،  يف  واجلماعة 
اجلمعة  إقامة  على  اإلصرار 
واجلماعات يف املساجد، حتت 
دعوى إقامة الشعائر واحلفاظ 
على الفرائض.
من  أوىل  املتوقع  اهلالك  دفع   -
دفع املشقة، وخمالفة ويل األمر 
أو من ينوب عنه فيما حيفظ 
للناس حياهتم معصية وإمث كبري
 ومن خالل هذا اجلدول التحليلي ميكن فهم أنه جيب املوازنة دائما وبشكل 
مستمر بني العلل املشرتكة اليت جتعل القياس ممكناً على األعذار الفقهية املسقطة 
لوجوب إقامة صالة اجلمع واجلماعات، وبني املوانع والفوارق اليت جتعل القياس 
ممتنعاً، من خالل فهم فلسفة التشريع اإلسالمي هلذه األعذار والرخص الفقهية.
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التعامل مع هذا  انتهاج هنج نسيب علمي يف  أنه، جيب  لذلك خنلص إىل 
الوضع الطارئ، فُتقام صالة اجلمعة واخلمس صالة اجلماعة وتُفتح املسجد للعبادة 
كاملعتاد، جبانب عزل ومراقبة األشخاص الذين أصيبوا ابلفريوس واإلشراف عليهم 
حىت يلتزموا ابتباع قواعد عدم املشاركة يف العبادة اليت تتضمن مجهوراً، ابإلضافة 
إىل ذلك، جيب التأكد من أن كل من يريد حضور صالة اجلمعة ملتزماً بتنفيذ 
الربوتوكوالت الصحية.
املقارنة بني فتاوى دار اإلفتاء املصرية وفتاوى جملس العلماء اإلندونيسي
أواًل: من الناحية الفقهية
اعتمدت الفتاوى الصادرة من دار اإلفتاء املصرية ووزارة األوقاف )خبصوص 
النبوية  إيقاف صالة اجلماعة واجلمع بشكل كامل يف مصر( على األحاديث 
واألعذار  معها  التعامل  وكيفية  واألوبئة  األمراض  عن  تتحدث  اليت  الشريفة 
الشرعية، كما اعتمدت على آراء الفقهاء يف كتب الرتاث الفقهية )على املذاهب 
األربعة( اليت تناولت هذه األحاديث وهذا املوضوع ابلشرح والتفصيل، واليت يف 
معظمها تقدم وتسرد األعذار الفقهية األخرى اليت ميكن قياسها على )مرض 
اجلذام والربص و على الذي أكل ثوم وعلى اخلائف وعلى من له مريض خيشى 
موته وعلى املسافر( يف األحاديث الشريفة والذي ُيسقط وجوب صالة اجلمعة 
اجلماعة، جبامع العلة املشرتكة وهي العدوى أو أذية املسلمني أو املشقة. 
وقد استنبطت فتوى دار اإلفتاء املصرية: أن تلك العلل موجودة جمتمعتاً يف 
الوضع احلايل لفريوس كوروان وابلتايل جيوز استعمال القياس الشرعي )كأحد طرق 
استنباط احلكم الشرعي( مع ظروف كوروان احلالية ونقل نفس احلكم الشرعي إىل 
الوضع الراهن وهو سقوط وجوب اجلمع واجلماعات عن املسلم. كما اعتمدت 
الفتاوى املصرية على بعض قواعد أصول الفقه ومنها: درء املفاسد مقدم على جلب 
املصاحل، سدًّا لذريعة األذى وحسًما ملادة الضرر، كما استدلت أبن دفع اهلالك 
عن النفس البشرية واجبة شرعا، من ابب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، 
كما استدلوا يف الفتوى بكون احملافظة على النفوس من أهم املقاصد اخلمسة الكلية 
للشريعة، وحقيقة كون إقامة صالة اجلماعة واجلمع يف املساجد يف الظروف احلالية 
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مهدد للنفوس. بينما اعتمدت الفتاوى الصادرة من جملس العلماء اإلندونيسي 
)خبصوص إيقاف صالة اجلماعة واجلمع بشكل جزئي يف بعض املناطق وكلي 
يف مناطق أخرى( على استنباط هذا احلكم الشرعي من خالل ابب سد الذرائع 
)كأحد طرق استنباط احلكم الشرعي( واعتبارات وموازانت املصاحل واملفاسد.
اثنيًا: من الناحية اإلجرائية
من خالل إمعان النظر يف كل من التجربة املصرية واإلندونيسية يف التعاطي 
التجربتني خصوصيتها  لكل من  أن  بوضوح وبسهولة  يتبني  مع فريوس كوروان 
وخصائصها وابلتايل مميزاهتا وعيواب وهذا االختالف من وجهة نظري يف جوهره 
الشؤن  تنظيم  مستوى  على  وكذلك  عموماً  احلوكمة  نظام  اختالف  إىل  يرجع 
الدينية خصوصاً. حيث يظهر التشابه األهم بني النظامني يف تشاهبهما يف نفس 
تدرج أسلوب ومراحل وسياق التعامل مع الفريوس من الناحية الشرعية )إقامة 
الشعائر( بدايتاً ابإلغالق اجلزئي مث اإلغالق التام مث الفتح اجلزئي مث حالياً الفتح 
شبه التام، ابإلضافة لتشاهبهما يف جوانب كثري أخرى.
السلطة  وتركز  مركزية  يف  املصرية  التجربة  يف  فيبدوا  الرئيسي  الفارق  أما 
الشرعية )سلطة الفتوى(، والتنفيذية )تطبيق الفتوى( واملتعلقة ابلشؤون الدينية 
يف يد جهة واحدة وامتداداهتا )وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ودار اإلفتاء( 
)مركزية القرار(، مما منح هذه السلطة املرونة الكافية للتعامل مع الوضع تشريعياً 
وتنفيذايً بشكل أسرع وأكثر ديناميكية، وهو ما ظهر يف تغري الفتوى والقرارات 
التنفيذية الصادرة ابستمرار وعدة مرات بشكل سريع وراديكايل وفق الظروف 
والقرارات  الفتاوى  نتج عنه عدد كبري من  املستمر،  وتغري األحوال واملعطيات 
التفصيلية وفق كل حالة، كما نتج عنه كتاب موسوعي أصدرته دار اإلفتاء حتت 
عنوان فتاوى النوازل يتضمن كل ما يتعلق ابجلانب الشرعي لفريوس كوروان.
بينما تتميز التجربة اإلندونيسية كما يبدوا ابلفصل بني السلطات )التشريعية 
والتنفيذية( ووجود عدة جهات خمتصة وهو ما لعله مسح ببعض سوء الفهم بني 
تلك اجلهات ومقصدها، وكذلك أدى بعض الشيء إىل بعض البطيء التشريعي أو 
التنفيذي يف التعامل مع متغريات هذا الفريوس، وهو ما ظهر جلياً يف وجود فتوى 
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واحدة اثبتة ووجود عدة تفسريات وعدة طرق تطبيق هلذه الفتوى من جهات عديدة.
ومع هذا مسح هذا القدر من الفصل يف السلطات وتعدد اجلهات املختصة 
مبعاجلة املوضوع يف التجربة اإلندونيسية بقدر أوسع وأكرب من املناقشة لألمور 
يضمن  بشكل صحي  حبرية  وتعددها  النظر  وجهات  واختالف  واملستجدات 
التأخري يف  بعض  مع  لكن  بنسبة كبرية  الصحيح  للقرار  الوصول  أكرب  بشكل 
الوقت، ويبدو أن خطورة فريوس كوروان تتحمل هذا القدر من التأخري، لعدم 
خطورته الشديدة جداً.
اخلالصة
وبدراسة ومقارنة كل من الفتوى املصرية والفتوى اإلندونيسية تبني أنه لكل 
منهما منهجيته اليت ركز عليها يف استنباط احلكم الشرعي خبصوص هذه النازلة، 
وأنه من األفضل تكاملهما من حيث منهجية استنباط احلكم الشرعي ابجلمع 
بني )طريقة القياس الشرعي وإجياد احلجج الشرعية من خالل آراء أئمة املسلمني 
السابقني يف كتب الرتاث وبني طريقة سد الذرائع( مما سيخدم احلكم الشرعي 
مجيع  من  ابملسألة  وإملاماً  وواقعية  عملية  أكثر  يكون  أبن  الفتوى  عن  الصادر 
جوانبها، مما سيأدي ابلفتوى الشرعية يف النهاية أبن تكون أقرب إىل مراد هللا 
أفضل وأقصى  من إصدارها )ومراد هللا هو مصلحة وصالح شؤون عباده يف 
صورها(. كما تبني أنه جيب مراعاة سرعة تعامل وتكيف الفتاوى الصادرة مع 
وابلتايل  الوضع  من حيث خطورة  تتغري  واليت  الفريوس  ومعطيات  مستجدات 
حجم اإلغالق املطلوب من يوم ألخر، أما من حيث املبدأ فتتفق الفتواتن على 
شرعية إغالق املساجد وإيقاف الشعائر حال الضرورة واخلطر احلقيقي، لكن 
املتغريات  مع  التكيف  وسرعة  املطلوب  واإليقاف  اإلغالق  حجم  يف  ختتلفان 
املستمرة يف الوضع وفق حجم الضرورة ومقدار الضرر.
وأخرياً من الضروري مراجعة وإعادة النظر مرة أخرى يف نقطة اإلغالق واحلظر 
التام للمساجد واجلماعة واجلمع أو الفتح التام للمساجد وإقامة اجلماعة واجلمع 
يف الفتواتن املصرية واإلندونيسية وفق منهج وأسلوب علمي وسريع مواكب للوضع 
اليومي الراهن، وذلك خلطورة وعظم ضرر سياسة اإلغالق املطلق للمساجد بشكل 
442 - JM Muslimin, Mahmoud Mohamed Hosny Mohamed, and Wildan Munawar
AHKAM - Volume 21, Number 2, 2021
كامل دون داعي حقيقي يستحق ذلك، وكذلك خطورة سياسة الفتح الكامل مع 
وجود خطر داهم يهدد األرواح، وعليه جيب املوازنة الدقيقة.
فعلى سبيل املثال ابلنسبة للفتوى املصرية يتبني أنه من الضروري مراجعة 
وإعادة النظر مرة أخرى يف نقطة اإلغالق الكامل للمساجد واإللغاء الكامل 
وأنه كان من  استثناءات،  أي  بدون  املصرية  الفتوى  قررته  الذي  فيها  للشعائر 
األفضل أن حتتوي الفتوى على تقسيم للمناطق حسب خطورة انتشار الفريوس، 
والسماح  الكامل  ابلفتح  مؤخراً  الصادرة  الفتوى  يف  النظر  إعادة  جيب  كما 
الكامل، وأنه جيب ابستمرار وبشكر سريع سرعة مراجعة توجه الفتوى بشكل 
نسيب يتوافق مع مقدار خطورة وضرر هذا الفريوس.
وابلنسبة للفتوى اإلندونيسية، بدراسة وقياس وموازنة فتوى جملس العلماء 
الشعائر  إبقامة  يتعلق  فيما   0202 لسنة   41 رقم   )MUI( اإلندونيسي 
استنباط  على  وابالعتماد  فريوس كوفيد-91،  انتشار  ظل  يف  اإلسالمية 
املصاحل  وموازانت  واعتبارات  الذرائع  سد  ابب  خالل  من  الشرعي  احلكم 
واملفاسد، يتبني أنه من الضروري مراجعة وإعادة النظر مرة أخرى يف أحدى 
العبادات  وبعض  اجلمعة  تقضي حبظر صالة  واليت  الفتوى  يف  الواردة  النقاط 
من  املتبعة  )السياسة  الناس  من  عدد كبري  هبا  يشارك  اليت  اجلماعية  األخرى 
قبل احلكومة( وذلك خلطوات وعظم ضرر سياسة اإلغالق املطلق للمساجد 
بشكل كامل من قبل احلكومة، وألنه تبني غلبة املصاحل على املفاسد يف حال 
استمرت إقامة صالة اجلمعة وفتحت املساجد الستقبال املصلني مجاعتاً مخس 
مرات يف اليوم. وهللا أعلم....
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